رئيس التحرير 


عز الدين رمضائني 


أمكباع التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 


التصميم والإخراج الفني 
دارا فَضد لفضيلة للنشر والتوزيع 


أيُها القراء الكرام 
نرحب بكل مقالٍ علمي مفيد 


ود نسعّد بكل نقد هادفي سديد. 


فمجلة (الإصلاح) 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي » قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار ‏ الجزائر 
الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 640 . 16008 الجزائر 
م.1001 مط © 12 1طل د كاءع021 


جوال: 08 53 0661(62) 


مدر ص هاءه 29 
0 : 
سنوالشل الحمن اليم 
8 َه 5-2 _ الي عن 


3 
خدج خم 


إن الحمد لله. نحمده وتَسْتعِينه وتَسْتَغْفِرُ ونعودً بالله من شرور أَنْهُِنَا ومن سَيْكَاتِ 


أعيَالَِاء من يِه الفلا مُضِلٌ لَك ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. 


07 
َ 


وأَشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لاشريك له وأشهدٌ أن عمد نك غيم يفو 


#إيتايبا لين !مسوأ انوا اه حَقٌّ تقَاو- ولا مولا ونم مُسَلِحونَ (41]5 [نك تقذ 

كايا لاش اتؤاريكم الى لكؤي نون نومك عقومك َمَعااكنها وض انَأ 
ا 7 000 < 

ال 


اديه َي أمنوأ توأ أله وعُولُوا مولا سيا (5) يضح لكك أعمللك. ويخفر كك نيكم ومن 


م مدو يو ممه ام موك م 


مَوَرسولِه فد قَارَ فور عَظِيمًا 410 121 لفقا ]. 


ّ 
هاا ماء 


أَما يَعْد: 


إن خيرٌ الحديثٍ كتابُ الله» وأ > المزى هَذْي محيّد كلك ومَك الأمور غعْدَكَاممَاء 
إن خيرَ الحديثٍ كتابٌ الله وأحسن الذي هدي محمَّدٍ كَل وشّرّ الأمور 


الطليعة: النصر منوط بإصلاح النفوس 


وحاي الشوآى : سورة الكوثر . فوائد وعبر 


هو مشكاة السفة: من أعلام الفبوقة تباط المسلمين على اليهود 


التوحيد الذالص ‏ فضل أم المؤمنين عائشة «للأمعتها 


يكوث وذوأسائ: حكم بيع حلي الذهب والفضة بالتقسيط (الجزء الثاني) فؤاد عطاء الله 


مساكل منهجية: تباي الرسالة عصمة من الأعداء 


تأملاى يذ السيرة الخبوية. تآملات في الخطب النبوية 


مْكية الخفوهر . من أسباب العداوة والبغضاء 
فذاوى شوعية: فتاوى شرعية 0 


سيو لأ علام: الدب المصلح محمد الطاهر اللليليي 


أخباو الذواث .كيو مخبوءة من تراثنا الجزائري (الجزء الثالث) 


أبو عبد الرحمن محمود 


واحة اللغة والأضي. صرخة من غزة الجريحة 


الصمود والعزة لرد عداون البهود على غزة عبد المالك بن مبروك 


مشاوكا الفواء. أريد إصلاح ني » ولكن . 57 
وحدودط علور وساكل الفواء. 


النصر منوط بإصلاح النفوس 


إن حادث غرّة الأليم لم يكن ليمرّ دون أن 
يكون للحماسة نصيبهاء وللعواطف الجيّاشة 
حكيا مده .كبا مكاح الالشين والأخلام سه 
كبير؛ فأنصفّ بعضهم؛ وقصّر بعضهم؛ واعتدى 
الخرون: وإ من الظلم للكهرف أن قد مواقف 
أناس هم للكفر أقرب منهم للإيمان» وينظر بعين 
الشزر لموقف السسَّلفيّين الّذين لا يصدرون إلا عن 
شريعة رب العالمين» مستضيئين بكلام العلماء 
الموثوقين» إذ موقفهم لا يخضع للحماسات والانفعالات» 
ولا تضغوط العامة والغوغائيّين ولا للسياسات» 
فلم يرتض موقفهم بعضُ من جار عليهم بقلمه؛ 
إذ لما وصل إلى موقفهم بعد سَرده لمواقف 
غيرهم استخف بقوليم ورأيهم» وانتقصه من 
طرفي خفي؛ وزعم أنَّ موقفهم شكل صدمة 
لبعض الشرائح الجماهيريّة؛ لأنّهم 4 ظنّه لم 
يتفاعلوا مع الحدث بإيجابيّةٍ كافية؛ فهم لم 
يشاركوا + المظاهرات العارمة ولا 4 المسيرات 
الجارفة؛ ولم يحضروا التّجمّعات الحافلة» ولم 
يرفعوا اللأفتات المندّدة: ولا الشعارات الرّكانة 
المتّعدّدة» فهم ‏ على حسبه ‏ لم يبرحوا مكانهم؛ 
وردّدوا علينا ما نسمعه منهم 2 كل نازلة 


التحرير 


وواقعة» بل 4 كل مناسبة مِن سلم أو حَربء 
وهو أن ما حل بنا سببه ذنوبنا وتقصيرنا 
00 4 أمر الله يون وأنّ المخرج مِنْ كل 
ثقة إِنّما هو يك العودة إلى الله والتَّوبة والإنابة 
وحسن القصد وصدق المتابعة لرسول اللّه جك ؛ 
وكأنّ الكاتب يريد أن يقول هذا عهدناه منكم 
وسمعناه كثيرًا وكثيراء فلم تأتوا بجديد ولم 
تشفوا غليلَ هذه الحشود الغاضبة» وهذه السُيول 
البشريّة الذّائرة» وكما جاء 4 تعبيره بالحرف: 
بيذ الأغلب الأعمّ الانّجاه التّقليدي الذي تتحدّد 
مواقفهء كبا .ف حالات: مماظلة انطلاقًا من 
قراءة لتلمشهد: هفادها أنّ كل ما يحل بالمسامين 
من نكبات جرد إلى نكيم عن النّهج الإسلامي 
القويم» والضعف الذي أصاب عفيدتهم وابتعادهم 
عن تهج السلف»: ومن المنطقي وق هذه القراءة 
أ يكون معمكوس هده العلل هو أساس كل 
علاج لواقع الأمّة المتردي بشكل ا : وهو 
المدخل للتّحكامل مع هذه الأحداث). 
وقال آخر: «وبشكل عام يمكن القول 
0 الفزوكابت الظطفيفة بين 0 الانجاه 
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2 طليعة العدد 
الرّئيسي لنصرة غرّة يقوم على إصلاح التّفس» 
والقّخلي عن ارتكاب المعاصي والتُوجّه إلى الله 
بالدعاء لنصرة الشتّعب الفلسطيني)». 

فنقول: وإنْ لم يَرُقكم هذا الموقف القويم: 
وهذا الجواب السّديد من السسلفيّين؛ فارجعوا إلى 
كتُّب أهل العلم لِتَقِهُوا على حقيقةٍ مُهمّة غاية 
الأهميّة. وهي: 

أنّ من المقرّرات 4# عقيدة أهل السنّة والجماعة 

حسن الظنٌ بالله يو 4 جميع الأحوال» والعود 
على التفن يإساية الظن وعدم الأققران يماايكون 
عليه العبد من الصّلاح 4 الأقوال والأفعال؛ لما 
قد يشوب ذلك من مفسدات 4# الباطن لا تظهر 
للعيان؛ أو ما يؤول إليه الحال # الختام؛ فالآولى 
بالعبد أن يشهد على نفسه بالتّقصير 2 جميع 
الحالات» وأن يديم سؤال الله تعالى العفوَ والتّجاوز 
عن الخطايا والزّلأت: وعدم المؤاخذة بالدُنوب 
والسَيّكات» وحسن العواقب والمآلات» قال ابن 
تيمية كتلثة: «رؤية التّقصيرء وشهادة التّأخير من 
نعمة الله على عبده المؤمن» التي يستوجب بها 
التَّقدُم ويتمّ له بها التّعمة» ويُكفى بها مؤنة 
شيطانه المزيّن له سوء عملهء ومؤئة نفسه التي 
تحب أن تُحمد بما لم تفعل» وتفرح بما أتث» 
[«مجموع الفتاوى» 2/6 35]. 

وعليه؛ فَإنَّ المصائب التي تحلٌ بنا إنْ على 
مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدُول» فلتقصير 
من عند أنفسناء وها نحي 31 اقيم على آله 
مخادلة ‏ صحيحة سليمة لا ينخضها شي ولا 


م 


فما معنى أن يُطلق الله ين القول ‏ كتابه: 


لت 


وآ بسكم ين مُصبة فِِمَا كسَبَتْ يديك 
ل كين كير )4 اش الننةفة ]؛ «خما حصل للعبد 
حال مكروخة قل إلأ وافيع» وها عقن الله عله 
أكثر» امدارج السالكين» (424/1)؛ وقال تعالى 
مخاطبًا نبيّه لك : «ثَآأَصَابَكَمِنْ حَتَْفِنَاَه وَمَآْصَايْكَ 
نسي فنَنْسِكَ 4 كنا : 179]» وهذا خطاب له 8ك 


وجميع الأمّة داخلون 2 ذلك بطريق الأولى؛ 
كما يقول العلماء المحققون. 

قال ابن تيمية كتلته: «فبيّن أن النّعم والمصائب 
من عند اللّه؛ فالتّعمة من الله ابتداءً» والمصيبة 
بسبب من نفس الإنسان»: وهي معاصيه) منهاج 


السنّتّق» (1427/3)]. 


فمصيبة تسلّط اليهود والتّصارى اليوم على 
المسلمين ليس سببه قوتهم فحسب» بل بما آلت 
إليه أنفس المسلمين من حب للدنيا وركون إلى 
ملدّاتها وشهواتهاء وعزوفي عن طلب الآخرة 
وطلب مرضاة الله عون 
الوانجيات ظاهرًا وياطتا» وقد بارت على بحدود 
الله وشرعه ظاهرًا وباطنًا؛ قال الله تعالى: 
ركم أممجتكم مُصِيبَةٌ مد بم عَمليا لم أن هذا 
عم 4 القعقزك : 
المخاطية يومكة 3 غزوة | انحن بدو فيان الكانين 
وصفوة الخلق رسول الله « 9 وصبحايته الكرام 
وهم , فأعلمهم أن سين الصيية مع عند 


اوتفريط 2 أداء 


5] مع أن 


لذا كان لزامًا أن تعود الأمّة على نفسها 
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ا أ طليعة اعد «وكتيم 
طليعة العدد يدوع 


باللاقية وتوقظل هذا الشون نه جميع أغرادهاء 
لينظر كل فرم 4 حاله ويتفقد نفسه؛ لأنّك لو 
تأمّلت ما 4 هذه الآيات الكريمات لوجدتها 
ترد سبب المصائب والانهزامات إلى «الأنفس»: أي 
أن السّبب داخليٌ قبل أن يكون خارجيًا » فإذا 
كان الأمركذلك علم أن مدار الأمر على «النّفس» 
البشريّة» وهي حجر الزّاوية . كما يقال اليوم ‏ 
عمليّة الإصلاح» أو أي محاولة للخروج من 
مصيبة الل والبوان. الذي تعانيه» وقد أريشد 
الله تعالى إلى ذلك ا 3 


يُغَير مان _-- ّّ ا 


5-4 


هذا الكقيين: آي قفيين الأوضاع»: بان تير 
المعضية بالملاعة» واتكمن بالشتكرة: وأسننات 
مخط الله علينا بأسباب رضاهء هو الإصلاح 


5 


الطلوت» «حرى غير 
وتتليظ الأعداء بالتصن: والدل تالعر. 


يُغيِّر الله علينا العقوبة بالعافية» 


فيجب أن تتوجّه العناية إلى إصلاح التُفوس 
وتهذيبها وتنقيتها من شوائبها وشرورهاء حتّى 
تسعد الأمّة بأفرادٍ صالحين ومتّصفين بالصّلاح 
الذي أراده الله ورسوله 4#, لا بالصّلاح المستمد 
من نظريّات الرّجال» ومن أفكار الغرب وزبالة 
أذهان البشر» فالصالح من الرّجال والنّساء ب 
سان الكترع غراكا ورثثة .كنا قال الشيخ امن 
يختنه: «هو من استنار قلبه بالإيمان والعقائد 


باديس > 
السككم ووضت أفرته بالقسوله و الأخلاق الحميدة: 
وامنتقابيه اعيالة وطابف أقرالم كا مصد” 
خيرٍ ونفع لنفسه وللئّاس» استقام نظامه ة 


عقده وخلقه وقوله وعمله2ء فعظمت وزحت 
منفعته؛. وهذا هو معنى الصالحين حيثما جاء) 
[«تفسير ابن باديس» (ص207)]. 

وقال الإمام ابن تيمية كتلثة: «وجماع الصّلاح 
للآدميّين هو طاعة الله ورسوله؛ وهو فعل ما 
ينفعهم2» وترك ما يرقم والفساد بالموحس؛ 
فصلاح الشّيء هو حصول كماله الذي به تحصل 
سعادته2. وفساده بالعكس؛ والخلق صلاحهم 
وسعادتهم خ أن يكون الله هو معبودهم الذي 
تنتهي إليه محبّتهم وإرادتهم» ويكون ذلك غاية 
الغايات ونهاية الثّهايات» («درء تعارض العقل والنقل» 
(169/5)]. 

ومن أراد تفصيلاً ومزيد توضيح لصفات 
الصّلاح وأوصاف الصالحين؛ فليرجع إلى 
القرآن» فَإِنّ فيه البيان الكاك والدواء الشنان 
م فلك تقول اللميناة اكوم < فق آذن الك 
م كمه يتَُونَ يات أل انه اليلِوَهُمْ و5 0 
مُؤّمنُوت آلو اليو الْآضِرٍ ويأمروت بِلْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهُونَ عن الْمَُكرٍ و ومسرِعُوت في الْكَاتِ وَأوْليلك مِنّ 
ألصِحِينَ (4)09 القت 

ويجمع ذلك الإيمان والعمل الصالح» قال 
الله تعالى : والَدنَ امَنْواوَعملُوا لصحت لَنْدّسِلئَهُمْ في 
َلصَلِصِينَ 407 انذافكتك 21 فالإيمان الصّحيح 
والعمل الصّالح عنوان على سعادة صاحبهء وأنّه 
من الصّالحين من عباد الله تعالى. 

فلو انتبه كل مَنْ أراد النّصيحة لبذه الأمّة 
وسعى 4 خيرها لسطر عمله على هذا الأساس 
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محا 2 د 
وحم طليعة العد 


وجعل دعوته على هذا المنوال» وصدق القول 
أمام أفراد الأمّة بأنَّ انهزامنا وضعفنا تكن 
الأعداء منًا مردّه إلى أنفسناء فلنصلحها وليعمل 
كل فردٍ منًا على البلوغ بنفسه إلى درجة من 
الصّلاح تجعله معترًا بدينه وبربّه يون وبنبيّه 
ك: لا هم له ولا غاية له إلا مرضاة الله وَونٌ؛ 
وإننًا إذا بلغنا بأنفسنا إلى هذه المراتب تحقق لنا 
وعد الله الذي لا يتآخّر إذا وجدت أسبابه, 
ورفعت عنًا البزيمة والدّلة» وخلفها التّصر 
والستّعادة» وعاد إلينا ما سلب منًا؛ قال اللّه 


تعالى : #وَلَقَدْكيَيا ف الروْ روبك لذ لاض 


اه 


َرَشْهاعبادى الصد يخوت (4)3 انل الابيقة ا. 


غلا قنصر الأمّة إل يمن سَلِمّت عقائدهم 
واغماليم وأقواليع. من الشرك واليدعء. وقلث 
معاصيهم وكثرت طاعاتهم» وليس تُتصر أبدًا 
بالطّائفين والمتمسّحين بالأضرحة والقبور؛ ولا 
بالمستهترين بسنّة سيّد المرسلين #له؛ ولا بتاركي 
الصّلاة» ومانعي الزّكاة؛ وآكلي الربا والرشوة 
وفحواهؤلاء من أتباع الأهواء والشهوات» من 
يسهل عليهم مخالفة أمر الله 4 أحكامه. 
وترك سنّة نبيّه #ه؛ لكنّهم 4 نفس الوقت 
يرفعون شعارَ الجهادء ويزعمون أنّهم ناصرون 


ته لس ل 


لإخوانهم» والله تعالى يقول: 8 يكتأيبًا ألَزِينَ َامنُوأ 
إن تصرواً أله يتصرف 4 لعن : 217 فهؤلاء لذ 
حقيقة أمرهم لا يزيدون الأمّة إلا وهنا على 
وهنء ويُوَسّعون على الرّاقع الخرق؛ وهذا ما لا 


لت 


يريد أن يسمعه كثيرٌ من المتحمّسين والحركيّين 
الذين قلّ نصيبهم من العلم بالكتاب والسنّة, 
ويلوي عنقه معرضاء ويعده ضريًا من التّخذيل 
والتّغبيط للهمم والعزائم» وعدم فقَهٍ للواقع؛ هذا 
الواقع الذي أسلموا أعرهم له فصاروا طُوءٌ آمر 
الواقع لا طوعٌ أمر الشارع: ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله؛ وامتطوا مناهج مستحدثة ومسالك مبتدّعة 
تستمد موادّها وتصوراتها من بقايا فكر فِرقٍ 
وطوائف انحرفت عن أهل الحديث والسنّة: ولم 
يلتفتوا إلى طريقة الأنبياء ظثَلهَ 22 الإصلاح 
والتّغيير؛ لأنّهها . 4 زعمهم ‏ لا تتماشى وروح 
العصر والأساليب الحضارية: وما ذلك إلا لأنّهم 
استطالوا الطريق: واستعظموا :الشقة: :واستفجلوا 
الّمرة» ورأوا أن الإصلاح بهذه الطرق المحدثة 
أسهل على التّفوسء وأيسر على الرّئيس والمرؤوس؛ 
ألا فليعلم هؤلاء أن تنكبهم عن منهج رسول الله 
له يستوجب العقوبة» ولا تجني الأمّةَ منه إلا 
تأخرا عن التّصْرء وتعطلا عن الظفرء واسمع 
إلى كلام العالم الرَّيّانِي الذي فقه الكتاب 
والسنّة وفقيه واقعه المرير» وعرف من أينَ وكيف 
يبدأ الإصلاح الشيخ عبد الحميد بن باديس كلة 
وهو يقول: 

«فَإِن 9 «فَإِن مما نعلمه؛ ولا خفن على 
غيرنا أن القائد الذى يقول للأمّة: (إنك مظلومة 
حقوقكء وإِنّني أريد إيصالك إليها): يجدٌ 
منهاا ها لا يجن كن يغول ثباه لإإثلف كبالة خخ 
أصول دينكء وإنّنى أرين هدايّتك)»: فذلك ثلبيه 
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كنياة. وهكذا شايكه كنطتا ان سطودا: 
[«الصّراط السنّوي) : (عدد 15 /1352ه)]. 

وإذا لم يكن سعينا 2# هذا الاتّجاه؛ ولم 
تعمك. لتحقيق: فنا أزاده. الله :متا وانتفاة» رمن 
تزكية النُفوس وإصلاحهاء وجعل أعمالنا 
كلها + رضاه؛ ووفق سنّة نبيّه له ومصطفاه: 
فنا سنجد أنفسنا لا محالة 4# الجهة الأخرى 
المقابلة للاصلاح وهو الإفسادء واللّه تعالى 
يقول: اهلا يدوأ فى الأ بند إضانيهًا» 
انلق : 156 قال الشيخ العلمة ابن عثيمين كله : 
«قوله: #بَعَدَإِصَلحِهَا # من قِبَل المصلِحين؛ ومن 
ذلك الوقوف ضدّ دعوة أهل العلم» والوقوف ضد 
دعوة السّف» والوقوف ضدً من ينادي بأن يكون 
الحكم بها خ كتاب الله» ونيئة رسولة ب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ت: «هَإِنَ الله 
أَصلّحَ الأَرْض بِرَسُولِهِ اله ودينهء وِبِالأَمْر بالتّوْحِيدِء 
وَنْهَى عَنْ ضَنَادِها بالشَرْك به ومخالفة رَسُولِهِ 
؛ وَمَنْ تَدَبّرَ أَحْوَالَ العَالّم وَجَدَ كل صّلاح بذ 
الأَرْضٍ طَسَبَبُهُ توْحِيدٌ الله وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ 
«له؛ وَكلّ شر ذ العام وَفَِْةٍ وبَلاءِ وَشَحْطٍ 
وكمتليط عَدُو وَغْيرٍ ذلك؛ ظَسَبَبةُ مخالفة الرُسُولٍ 
لل وَالدّعوة إلى غير الله» وَمَنْ كَدبَّرَ هَدًا حَقّ 
التَّدَبّرِ وجدٌ هذا الأمركدلِك ج خَاصةَ تفميد: 
وك غَيْرِهِ عُمُومًا وَخُصُوصاء ولا حَوْلَ وَل فو إلا 
بالله» [«مجموع الفتاوى» (21)25/15» ولنفاسة هذا 


الكلام نقله ابن القيم تت 4 كتابه «بدائع 


الفوائد») بحروقه. 


وكم هو جدير بنا نحن المسلمين اليوم أن 
نحتفً بهذا الكلام العظيم من هذا الإمام 
العالم النحريرء نحن الذين نعاني الفتن والبلايا 
والرزاياء 4 جميع أطراف بلادنا الإسلامية: 
بسبب مخالفة أمر رسول الله ##له» والدّعوة إلى 
غير الله وهو الشّرك. 

فيحسن بنا ألا نكون أبناء أوهام وخيالات: 
بل أتباع ما جاء © الآيات المحكمات؛ التي 
فيها ضمان النصر والوعد بالتمكين لمن أتى 


5200 


بالإيمان وعمل الصالحات» ١‏ وَعَدَ أنه ألَذِينَ “أمثوأ 
استخلك لمك ين قتي تكن كْ ديم يف 
سن لح وَلِِبرِم ين ند خرفهع أتنا .يدوق لا 
شروت ف ينا ومن حكَفرٌ مسَدَ كلك فَوْليكَ هم 
َلْفسسِعُونَ )41 1ن الند ]. 

فإذا قصّرنا 4 طاعة الرسول هله؛ ولم 
نجعل دعوة التوحيد شعارنا ودثارناء ولم نعمل 
على إصلاح نفوس أفراد الأمة بجميع أطيافهاء 
فلا ننتظر نصرا ولا رفعة ولا تمكينا؛ بل لن 
نزداد إلا ضعة وذلة وتقهقراء 
مغصوباء ولن نسترجع مسلوباء هذا هو الحق 
ليس به خفاءء وهذا هو الواقع ليس فيه مراءء 
ومن ابتغى دواء لبذه الأدواء» فعليه بشريعة اللّه 
الغراء» وللّه الأمر# البدء والانتهاء. 


ولن نسترد 
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2 ١ 
جم < رحاب القرآن‎ 


د - 


فوائد وعبر 


دده يقول الله تعالى: 


5 0 
براه رم ل اكير 


ل ال 


إنَالمَطن كالْكوْكَرٌ ((0) مَصَلٍ ربك وخر (0) 
إكَحَاعَلك هوا لاير2 


«سورة الكوثر» هي أقصر سورة 2 القرآن 
الكريم: إلا أنّها جليلة القَدْرء عظيمة التّفع؛ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كك مبيّنًا مكائتها 
ومنزلتها: «سورة الحوثر: ما أجلها من سورة! 
وأغزر فوائدها على اختصارها)7". 

افتتحها الله . جل وعلا ببيان تفضله على 


وقد اختلف المفسّرون 2# المراد ب: «الكوثر) » 
فقيل: هو الخير الكثير؛ مِنّ القرآن» والحكمة: 


(1) «مجموع الفتاوى» (26/16 5). 


عمر حمرون 
أستاذ بمعهد القراءات بالجزائر العاصمة 
والتُبوّة» وغير ذلك؛ وهو قول ابن عبّاس؛ ومجاهد, 
وعكرمة: وغيرهم. 
ووجه ذلك أن «الكوثر : فوعل من الكذرق 
وَهُوَ اللفرط: الكخثرة. 
و4 لسان العرب: «الكوثر من الرجال»: السيّد» 
الكشير الخيرء المعظاء: 
وقيل: المراد ب «الكوثر»: نهر 3 الجنّة أَعنْطيّه 
وقد ثبت هذا النَّمسير مرفوعًا إلى التي «ك. 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك حيعنه 
قال: أغفى رسول الله #لك إغفاءة» فرفع رأسه متبسمّاء 
إِمّا قال لبم» وإما قالوا له: لم ضحكت؟ 
فقال رسول الله «له: «إِنّه أَنْزِلَت علي آنِمًا 
07 فقرأ رسول اللّه طله: «بنم هه كَل لتر 
نآ أعَطبتك الْكَوكَرَ (()4 حتّى ختمهاء فقال: 
عل كَدْرُوق ما الكؤكرةة كالواة الله ورسسولة 
أعلم, قال: «هُو تَهْرٌ أَعْطَانِيهُ ان 0 عَلَيْهِ 


89لا 


كي #«ايى م سه 200 موه عي ١‏ ع عل هه 
خير كثير: ترد عليه أمتِي يوم القيامة» آنِيته 
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عَدَّد الكواكب: ؛ يُخْتَلج العَبّدُ مثهم 5 
رَب! ِنّهُ مِنْ أُمتِي» فَيّقَالٌ لي: الي د 


هاه 


أَحَدَكُوا بَعْدَك)2. 
وجاء 4 «الصحيحين» عن أنس حهلعنه 
. أيضًا ‏ قال: «لَما عْرجَ بالتّبيّ له إلى | 5-7 


قال: : أَكَيْتْ تُ عَلَى نَهْرٍ حَاقْتَاهُ قِيَابُ الولو امحوفي 
فقلث: مَا هَذَا يا جبريل؟ قَالَ:هَدًا الحوكن3. 


والظاهر أنَّه لا منافاة بين التّمسيرين؛ فيكون 
معنى الآية: أن النَّبَيَّ له أعطاه ربّه يون خيرًا 
كثيرًا ‏ الدنيا والآخرة» ومِنْ ذلك الخير: هذا 
التّهر 3 الجنة. 
ولذلك لما حدّث سعيد بِنْ جِبَيْر أبا بشّرٍ 
يتفسين ابن عبان اللآنة» وأن المزاد بها الحيز 
الكثير: قال أبو بشر: «قلت لسعيد بن جبير: فإِنّ 
ناسًا يزعمون أنه نهر 4 الجنّة؟ فقال سعيد: التّهر 
انّذي # الجنّة من الخير الذي أعطاه الله إِيّام©. 


قال ابن كثير: «وهذا التّفسير يعم التّهر 
وغيره؛ لأنَّ الكوثر مِنَ الكثرة2» وهو الخير 
الحنير»: ومن ذلك التّهر©. 


إذا عَلِمَ ذلك: فَلئَعُدْ يزكر شيء مِنْ 
فوائبٍ هذه الآيات البيّنات: 
© ففي قوله تعالى: #إإنَا أَعَطَيْسل الْكومَرَ 
(2) «المستد») (102/3) وسنده صحيح؛ وقد رواه مسلم (2400 
بلفظ مقارب. 
(3) البخاري (4346) ومسلم (303). 
(4) أخرجه البخاري (4966). 


(5) «تفسير ابن كثيرا (935/4). 


4 رحاب القرآن 2 
((40: دليلٌ على عظم منزلة التي #له» ورفعة 
مكانته. حيث خصه الله تعالى بهذا العطاء 
الكوين 

وقائل حضيف عبن اللمقال كيز التكلم 
«إنّا» ولم يقل: «إِنّي) للاشارة إلى عِظم العطاء 
وشرفه حيث أسنده إلى مُعْطٍ كبير. 

وعليه فيكون المعنى: أعطيتك ما لا غاية 
لككرنه من حير الدارين: الذئ لم يمطه احد 
غيرك؛ ومعطي ذلك كله أنا إلهُ العلمين» فاجتمعت 
لك الغيطتان السنّيّتان: إصابة أشرف عطاءٍ وأوفره» 
مِنْ أكرم معط وأعظم متعم 

0 ينبغي أن يُذكر 4# هذا المقام ولا 

: أن التي له ما كان لينالَ هذه المنزلة 

97 والمكانة الرّفيعة؛ حتّى أدّى ما عليه ووضى: 
فجازاه ربّه جل وعلا الجزاء الأوفى 

فعلم من ذلك أن المعالي لا تثُتال بمجرّد 
الأمانيء وإِنَّما بالعمل والتّفاني. 


وما أحسن قول الشاعر: 


يغوص البحر من طلب اللآلي 
ومن طلب العلى سهر الليالي 
لقن امع 'نقميك بالشبحال 


واحس مه كرت تعالى : © ومن أرادالآآْخْرَة 
2000 آ هه و م0 > سورعو 
وسعئن ها سَعَيهًا وطو مؤمن وجا صكان سعبهُر 


مَشَكْورا 4115 الا : 19]. 


وإخباره 9ك 2 حديث أنس حيتئنه السسّابق 
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ا ا 
جم < رحاب القرآن 


بأنّ نهر الكوثر سيَّرِدْهُ أقوامٌ من أمّته يوم 
القيامة» ويحرم منه آخرون بسبب إحداثئهم؛ 
من هذا العطاء المذكور 4 هذه الآية» وأنّ المرء 
بقدر اقتدائه برسول الله # واتّباعه لسنّته ينال 
حظه فق ها الكين كوا أنه يفورظ مخ الخير 
بقدر ابتداعه ومخالفته للسنّة. 

قال ابن تيمية لته: «وكذلك قوله: «إنَّا 
أَعَطَيْئلك الْكوَمَرَ 400 دل على أنَّه أعطاه الخير 
كله كاملا موفراء وإنْ نال منه بعض أمّته 
شيئًا كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه: 


والاقتداء به)©. 


68 71 


© ولما ذكر الله تعالى منّته على نبيّه لك : 
أمره بشكرها؛ فقال: أ هَصَلِ لريْكَ وأغر )4 
وي ذلك عدّة فوائد: 

© منها وجوب شكر المتّعيم على نِعَمِهء 
قال تعالى : ارو نح وأشحكروالى وَلَاككدرُونٍ 
© ةا 

© ومديا: 4 التتكر لذ يكون بجر التافظ 
باللسان: .بل لآبدّ أن ينضهٌ إليه عمل الجوارج 
بطاعة الله تعالى» والتَّعَرُب إليه بأصناف الطّاعات 
والقربات؛ لأنّ معنى الآية: تقرّبْ لربّك بالصّلاة 
والتّحرء حنَّى تكون شاكرا لِمَا مَنَْتْ به عليك. 

ومما يدل على أنَّ الشكر لا يتم إلا بالعمل 
الصّالح؛ قوله تعالى : «أعَمَلُواءال داود شكرا دقل ص 


(6) «المجموع)» (530/16). 


قال ابن كثير ضانه : «أي: وقلنا لبم: اعملوا 
شكرًا على ما أنعم به عليكم # الدين والدنيا..., 
وفيه دلالة على أن الشُكر يكون بالفعل» 


18 


كما يكون بالقول وبالئيّة كما قال الشاعر: 


أفادتكم التّعماء مني ثلاثة 
يدي ولساني والستفيو ا 
قلت: ولذلك اقترن الشُكر بالعبادة 4 غير 
ما آيةِ من كتاب اللّه. كما 4 قوله تعالى: 
ا كس ب سر سسا 
لإدرَيّةَ مَنْحمَلْنَا مَعَ نوج إِتَكا عَبَدَا ضكرا 405 
141 اء وقوله تعالى: #وأشُحك روأ نِمَمَت أله إن 
كُسْرَِيدْتسَبَدُونَ (4118 اذاف !. 
© ومن فوائد الآية أيضا: أنّ الصّلاة والتّحر 
(الدّبح) من أفضل القربات التي يُتقرّب بها إلى 
الله جل وعلاء ولذلك خصّهما الله تعالى بالأكر؛ 
فقال: ل صَصَلِ يك وَأحز(42. 
فال الشيخ الستّعدي كنللة : ان هاتين 
العبادتين بالدكر؛ لأنَّهما من أفضل العبادات» 
وأجل القربات)©. 
والصّلاة كما بين شيخ الإسلام ينل هي 
أجل العبادات البدنيّة» والتّحرُ أجل العبادات 
الماليّة © 
ولذلك كان نبيّنا 4# يُكثر منهما. 


(7) «تفسير ابن كثيرا (872/3). 
(8) «تفسير السّعدي) (679/7). 


(9) «المجموع)» (532/16). 


السنة الثالثة_ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


١ ]12(‏ رحاب القرآن 2 


فقد كان لله يقوم من اللّيل حتّى تتفطّر 
قدماه؛ فتقول له عائشة «عا : أتفعل ذلك وقد 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخّرة! 

فيجيبها قائلاً: دملا أكون عَبْدًا نكر 0 


حَجَّة الوداع بِيّدِهِ الشّريفة ثلاكًا وسكّين يَوّئة001, 


© ومن فوائد الآية أيضًا: وجوبٌ إخلاص 
العنادة: لله وجدم ل شريك" له4 القولة. :تمان : 


رصا ل ساي ص عر حت سس ع 


ل( عَصَلٍ لرَيِكَ وأمحر )4 أي: اعبد ربّك: وصل 
له وحدهء مراغمًا لقومك الّذين يعبدون غير 
الله وافمر كوجهة وياشمه وعد مخالفا ليه 
+ التّحر للأوثان. 


حب حب ا ٠.‏ حي ف اليل 


© وك قوله: # هَصّلٍ لرَيِكَ 4 أن الربّ الخالق 
هو المستحقٌ لأنْ يُعبد وحده لا شريك له؛ فهو 
استدلالٌ بربوبيّته على استحقاقه للألوهيّة والعبادة. 

كما 2 قوله تعالى: ميَاَيهًا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ 
لَّدى جَعَلَ لك ارس سًا وَالسَمَةَ يك وَل بن 
لسَمَاهمَ أدبو من لعب ررًْا لَك فَلَا جمَ نوا يِه 
ندا وَلَْههَلَمُو (4)50 التذايهةا. 

© ومن فوائد هذه الآيات أيضًا: أن مَنْ 
فاته شيءٌ من متاع الدنياء فلا ينبغي له أنْ 
يتأسئف على ظواته. ما دام مشتفلاً يغبادة الله 
وبما يقرّبه إلى الله يون وأنّ اللّه تعالى ببركة 
(10) رواه البخاري (1078) ومسلم (2820). 


(11) رواه مسلم (1218). 


هر اس للا 


عبادته تلك سيُعوضه خيرًا مِمًا فاته» وسيعطيه 
الخير الكثير خ الدّنيا والآخرة22. 

فقد دصر د سيب نزول هذه الآيات أن 
التي ## كان كلما ولد له ابن مات فكان 
كفار قريش يُعَيَرُوئّه بذلك» ويقولون عنه: أبتر» 
السورة. 

فتكون هذه الآيات نظيرَ قوله تعالى: وآ 
ِ- 0 ا ا 0 2 دوه مولع م 
تَمدّنَ عيتيِكَ إل ما معنا يود أزويجا مهم رهرة ليو الذنيا 
م ا مرك َك حدق (©) وأثز لك باشَكرة 
رمع سل و لسع ب ع عل ١‏ اح هي و سي وس له ررم عر سخ اس 
واصطير عليها لا شكاك رذْقا نحن نرزقك والعلقبة لللقوئ 


© وقوله تعالى 4 آخر هذه السورة: #إرت 
سَإنكَلَك هْوَالْأَبر 405 أي: إِنَّ مبغضك وذامّك 
ومنتقصك #اهو الْأبره 50 أي: المقطوع من 
كل خير؛ فهو مقطوغ العمل» ومقطوع الذكر. 

وأما نَبِيّنا محمد طله فقد رفع اللّه تعالى 
ذحكره: وله من كثرة الأنصار والأتباع ما للا 
يخضييم إلا اللدضارك وان 

قال تعالى: أ عَنََ لَكَ صَدْرَكٌ ((8) وَوَسَعْنا 
عندك وزرك 0 سس ظهَر0) ومالك 400325 
1ط لهزة ]. 

فال الشيخ الستّعدي: «وَرَفعنا لك وك 410 
أى: أَعلَيْتَا قدرّكء: وجعلنا لك الشَّناءء الحسن العالى» 
(12) انظر لبذه الفائدة: «المجموع» لشيخ الإسلام  532/16(‏ 

00338 
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2 رحاب القرآن / لتنا 


الذي لم يصل إليه أحدٌ من الخلق. 

فلا يُذكر الله إل دُكرَ معه رشولة بك 2 
كما ذ الدخول 2# الإسلامء وذ الأذان: 
والاقامة: والحطو: رقيو ذلك مق الأموى الكن 
أغلى اللدويا كز ردول حك 0ه 

وله 4 قلوب أمّته مِنَّ المحبَّة والإجلال 
والتحظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. 

فجزاه الله عن أمّته» أفضل ما جزى نبيًا 
عن أمّته)(13) اه. 

قلت: فهل د يعقل أنْ يوصف ب «الأبتر» مَنْ هذه 
بعض أوصافه5؟! 

وهل يُتصور أن يُنعت ب «الأبترا مَنْ يُتادى 
باسمه على رؤوس ال مآذن خمس مرّات 4# اليوم 
والّيلة» إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها؟! 

حتّى قال الشاعر: 

لا يصحٌ الأذان في الفرض إلا 

باسمة العدذب ف القم الكركين 

القائل: "#وَرَفَعنَا لك 25 0 4. 


وجوب الإيمان بمحمّد ي#لك؛ ومحبّته واتّباعه. 
اعتقاد علو مكانته عند الله تعالى» وأنّ 
الله تعالى قد رفع ذكره إلى يوم القيامة. 


(13) انظر لبذه الفائدة: «المجموع» لشيخ الإسلام  532/16(‏ 
3). 


اعتقاد أنه ما أبفض رسول الله 4# أحد 
ولتاةء وفنا شيكا هما جاع يه إلا وقطع الله 
تعالى ذكره. 

ومَّنْ أحبّه واتّبع سنّته وعظمه رفع الله تعالى 
0 

وكذلك :قال يفخن الساف: :«أهل السكة حموتون 
ويحيى ذكرهم,؛ وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم. 

يقول شيخ الإسلام كتة موضنّحًا هذا المعنى: 

«سورة الكوثرء ما أجلّها من سورة! وأغزر 
فواقدها علن الحسارها! وخشيقة معناها كلم 
من آخرها؛ فإِنّه سبحانه وتعالى بَكَرَ شَانِىَ رسوله 
من كل خيرء فيبتر ذكره وأهله وماله؛ 
فيخسر ذلك 2# الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع 
بهاء ولا يتزوّد فيها صالحا لمعاده» ويبتر قلبه 
فلا يعي الخيرء ولا يؤهّله لمعرفته ومحبّته 
والإيمان برسله» ويبتر أعماله فلا يستعمله 2 
طاعة:» ويبتره من الأنصار قلا يجد له ناصرا ولا 
عوئاء ويبتره من جميع القرّب والأعمال الصالحة 
غلا يذوق لبا طعمًا ولا يجد لبا حلاوة» وإن 
تاشوها امهرد سفايه شاوه فياه .ونهندا بجزام 
من شنَاً بعضّ ما جاء به الرّسول 4# ورّده لأجل 
هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره؛ 
كمن شنأ آيات الصّفات وأحاديث الصّفات 
وتأوّلبا على غير مراد اللّه ورسوله منهاء أو 
حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته» أو 
تمئّى أن لا تكون آيات الصّفات أتزلت ولا 
أحاديث الصّمات قالبا رسول الله كه. 
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١ ]14(‏ رحاب القرآن 2 


ومن أقوى علامات شناءته لبا وكراهته 


على ما دلت. عليه من الحق اقنمار من ذلك وجاد 
ونفر عن ذلك لما # قلبه من البُغض لها والتُفرة 
عنهاء فأي شَانِئْ للرّسول أعظم من هذاء 
وكذلك اهل الماع الذين يرقخضون على مماع 
الفِنَا والقصائد والدفوف والشئّابات إذا سمعوا 
القرآن يُتلى ويّقرأ 4 مجالسهم استطالوا ذلك 
واستثقلوه» فأ شنآن أعظم من هذاء وقس 
على هذا سائر الطّوائف 4# هذا الباب. 

وكذا من آثر كلام النّاس وعلومهم على 
القرآن والسسّنّة» فلولا أنه شانئ لِمَا جاء به 
الرُسول ما فعل ذلك؛: حنَّى إنَّ بعضهم لينسى 
القرآن بعد أن حفظهء ويشتغل بقول فلان 
وفلان» ولكن أعظم من شنأه وردّه من كفرَّ به 
وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرًا يُؤْترء 
فهذا أعظم وأطم انبتارا» وكل من شاه له 
نصيبٌ من الانبتار على قدر شناءته له؛ فهؤلاء 
لَمّا شنؤوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير 


وقوله: #إرت شَانئَلَكَتَ»# أي مبغضك» 
والأبتن القطوع التسنل الذى لا مولن له حيرولا 
عملّ صالح» فلا يتولّد عنه خيرٌ ولا عمل 
صالح» قيل لأبى بكر بن عيّاش: إِنَّ بالمسجد 
قومًا يَجلسون ويُجلس إليهم» فقال: مَنْ جَلسَ 
للئّاس؛ جِلَسَ النّاسُ إليه» ولكن أهل السنّة 


يموتون ويحيى ذكرهم.: وأهل البدعة يموتون 


5 


ويموت ذكرههم؛ لأنّ أهل السنّة أحيوا ما جاء به 


الرُسول له فكان لبم نصيب من قوله لويَقن 


لكُ وك ()4: وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به 


الرسول له فكان لبم نصيبٌ من قوله: «إإركت 
كيقلك 9ب (40. 

فالحذرٌ الحذرَّ أيُها الرّجل من أن ككره 
شيئًا مما جاء به الرسول #ه أو تردّه لأجل 
هَوَاك أو انتصارًا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل 
اشتغالك بالشّهوات أو بالدنيا؛ فإنٌ اللّه لم يوجب 
فلن الحو طلاعة تحن إلأ طافة وميولة والالخن يما 
جاء به بحيث لو خالف العبد جميع الخلق وانَّبع 
الرُسول ما سأله الله عن مخالفة أحدء فَإنَّ من 
يطيع أو يُطاع إِنّما يُطاع تبعًا للرّسول» وإلا لو 
أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع» فاعلم 
ذلك واسمع وأطع واتّبع. 

ولا تبتدع؛ تكن أبتر مردودًا عليك عملك» 
بل لا خير ‏ عمل أبتر من الاتّباع ولا خير ب 
عامله؛ والله علي 

هذا ما يسمّر الله تعالى بيائّه من فوائد هذه 
السّورة الجليلة» وصلّ اللّهمّ وسلم على نبيّنا 


محمد. 


ترسييهة 


0 


(14) «المجموع) (526/16 . 529). 
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2 من مشكاة السنة 


عن أبي هريرة «فلئغه أن رسول الله إل قال: 

ره تقوم السّاعَةً حتق يُقاتل الْمسلمُون اليهود 
فَيُعكيَةٌ الْمْلمُونَ حَتّى يَحْتَ ب يَحْتَبِنَ اليهُودي من وَدَاءِ 
الحجّر وَالشّجَرء فيَقول الحَجَر أو الشّجَرٌ: يا 


0 


أو .كغري الحديت: 

أخرجه البخاري ‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب قتال اليهود (2768) ومسلم ‏ والأفظ له 
الفتن وأشراط السناعة» باب: لا تقوم الساعة 
حتّى يمر الرَّجِلُ بقبر الرّجل (2922): وك رواية 
خصرح ‏ مزديم ٠»‏ بلفظ: : اسُعَاتلكم اليهُوذ 
مَتُسَلْطُونَ عَلَيْهِمْ كُمْ ب كول السيدة 6 ل قا 99 
يَهُودِي وَرَائِي ا أخرجه البخاري 2 كتاب 
المناقب؛ باب علامات التُبوّة 2 الإسلام (3398): 
ومسلم 4# الفتن وأشراط السّاعة» باب لا تقوم 
السّاعة حتّى يمر الرَّجلٌ بقبر الرّجل (2921). 


د/ عبد المجيد جمعة 


هب _ _ _ _ _ _ سس 
أستاذ الفقه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطينة 


ثانيًا . المعنى الإجمالي: 

إنَّ الصراع بين المسلمين وبين اليهود مستمر 
إلى قيام السّاعة» وإِنّ اليهود مهما كانت لبم دولة؛ 
فَإِنّما هي جولة» ومهما كانت لبم دائرة فهي سائرة» 
م اي تدور الدوائرء وتدول الدّوائل» ولبذا 

بشر الي #ك أمّته أن العاقبة لبم والنّصر حليفهم: 
حيث أخبر أنه سيقتتل المسلمون مع اليهود ب 
مستقبل الرّمان؛ فيتسلّط المسلمون عليهم: ويظهر 
الله بون الآيات البيّنات؛ ويسحّر للمسلمين الجمادات» 
ويْنْطِقٌ الحجرّ والشّجرَ إذا اختفى يهودي وراءه ليدلٌ 
عليهء فيقول للمسلم: يا مسلم يا عبد اللّه! هذا 
يهودي براي كاقل دع بين وصفين: الإسلام 
والعبوديّة لله تعالى» 
الفضل من جمع هذين الوصفين. 


ليبيّن أن الي ل هذا 


ثم استشتى النَبِى # ذلك الشتجر اليهودي 
الخبيث الذي يشبههم 2 خبثهم وشرهم» وهو 

ثالنًا . أحكام الحديث: 

دلَّهذا الحديث على يكم وأحكام كثيرة: 
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نجملها فيما يلي: 

أولا: فيه إثياث قيام السسّاعة . وهو أحد 
الأركان التي لا يستقرٌ إيمان العبد إلا بها وأنّ 
لبا علامات وفأشواطاء تكون هذه العلامات 


إيذانًا بقريهاء كما قال تعالى: 8 كَهَلْ يظيُونَ إلا 


ذه > لس ع سه مع خسار رع 
لَاعَةَ أنكأنيهم بعْمَدَ هقد جآء أَصْراطهاً 4 انق : 118. 


ثانيًا: قوله: «اليهود», قيل: سميت اليهود 
اشتقاقًا من هادوا: أي تابواء والبود: التّوبة» هّادَ 
يهود هَؤدًا وهيادة؛ وتهوّد: تاب ورجع إلى الحق» 
فهو هائد : أي تائب» قال الشاعر: 


إِنَي امرؤ من حبّه هائد 
أي تائب: وسمُوا بذلك؛ لأنّهم تابُوا عن 
5 و سس عه سر 2 
عبادة العجل. كما قال تعالى: «ِ إن هُدن إِلَكَ 4 
الضف : 1156, أى تبنا إليك. 


والبيزة عفد تأزوى + فايهلوا الالشوالاته 
فيها على إرادة النّسبء كما يُقال 2 المجوس: 
مَجوسيي2 وك العَجم والعرّب: عَحَمِيَ وعَربِي؛ 
وآرادوا باليَهُود اليَهُودِيّينَ ولكنّهم حَدَفوا ياءً 
الإضافة. كما قالوا: زِنْجِيّ وزئج. 

وقيل: لنسبتهم إلى «يهوذا» أكبر أولاد يعقوب 
تقكلة؛ فقلبت العرب الدال دالاً؛ لأنّ الأعجمية 
إذا عربت غيّرت عن لفظها. 

وبناءً على هذا ؛ لا يصحٌ تسمية اليهود ب«إسرائيل» 
أو «إسرائليّين»» أو تسمية دولتهم: «دولة إسرائيل»» 
كما هو شائع على ألسنة السياسيّين والباحثين 
والصحفيين» بل كثير من المسلمين؛ لأنّ «إسرائيل» 


من مشكاة السنة 2 


هو لقب يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ادر قال 
تعالى : كيطعاو كاد ِل َيِل إلا مَاحَرَمَ 
وقد سمّاهم الله تعالى 2# القرآن الكريم: «بني 
إسرائيل)؛ وبنو إسرائيل هم ذرَيّته» ونسبة لبذاء 
سمّى اليهود دولتهم بدولة إسرائيل ‏ «علما بأنّهم لا 
يَمْتُونَ بصلة إلى العبرانيّين الإسرائيليّين القدماء» بل 
هم أخلاط من شعوب الأرض المتهودين» تسوقهم 
دوافع استعماريّة وعنصرية)". 


وقد ترئّب على هذا من المفاسدء أن صار 
كثير من المسلمين إذا لعنوا اليهود وذمُوهم 
وشتموهم قالوا: «لعن الله إسرائيل» ونحو ذلك» 
وجهلوا أنّهِم يلعنون نبي الله من حيث لا يعلمون, 
وهذا من كيد اليهود وتحريفهم الكلِمّ عن مواضعه: 
كما هي عادتهم» ولبذا يعجبهم أن يتنسموا 
بهذا الاسم؛ لأنّهم يدّعون أن إبراهيم تكله كان 
على ملتهم ودينهم»: فأرادوا أن ينتسبوا إليه وإلى 
نسله يعقوب 152 . فأكذّبهم اللّهء وأدحض 
حجتهم؛ ونرّه إبراهيم 32 من دعاويهم الكاذبة؛ 
وبيّن أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم 
يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مشركاء فقال: 
( 5616 نم يخا ويك وك كاك ديكا مها 
وَمَا كن هن الْمقْركِينَ 415 اذ افك ]؛ وكذلك 
يزعمون أئهم شعب الله المختارء ولبذا سمّاهم 
(1) انظر: «الموجز 2# الأديان والمذاهب المعاصرة» العقل والقفاري 


(ص 18‏ 19)» الرّياض» دار الصميعى/ ط1ء 1413ه ‏ 
2م 
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2 من مشكاة السنة 


الله تعالى بني إسرائيلء بخلاف اسم «اليهود», 
فإِنّهم يشمئزون من تسميتهم بذلك؛ لأنَّ كلمة 
«يهودي» تعتبر شتيمة» ولبذا ذكرت كلمة اليهود 
4 القرآن الكريم 4 موطن الدّمّ حين ضلوا عن 
الحقّ وانحرفوا عن الصراط المستقيم» كقوله 
تعالى: # وَقَالَي اليهوة غور أبن انو 4 41 : 0 13 


سج ا بعري بر سير مي 000 جرد + 


وقوله سبحانه: #أوكالتِ الود يد اله معلولة لت يدهم 


7 


000 500000 ممع مماو سم 


عنما قَانُوا َل يدَاهُ مَتَصُوطءَانٍ 4 الثائقة : 4 16 وهذا يدل 
على ألم لقبواا بهذا اللقوديغد كياد هال وللشاية 
عبد اللّه بن زيد آل محمود وتشآلة باسم: «الإصلاح 
والتّمديل فيما طرأ على اسم اليهود والتّصارى من 
التديل)2 فيها تحقيق بالغ بِأنَّ «يهود» انفصلوا 
بكفرهم عن بني إسرائيل زمن بني إسرائيل» 
كانفصال إبراهيم الخليل عَقِكَلة عن أبيه آزرا". 
ثالكًا: فيه إشارة إلى أن اليهود سيحتثون بيت 
المقدس» ويجتمعون كيم فيه» وأنّهم يفرسون 
شجرة الغرفد» ليحتموا بها ويختفوا من ورائها؛ 
فيقاتلهم المسلمون فيتسلطون عليهم: ويدلّ عليه 
قوله تعالى : #ؤإِذا جَاءَوَعَ دا لجرو يست اوعمست 
يتشا اد كما مَكَلُوه ول مَرَوَ سبوا ما 
عَلَوَأْتَضيرا 4057 الاية :17 ويشهد له أيضا ما رواه 
البخاري (3005) عن عوف بن مالك قال: أتيت 
النَّبيّ له 42 غزوة تبوك وهو 4 قبَّة من أدم 


(2) انظر «لسان العرب»: مادة «هود)ء «تاج العروس» (2)353/9 
«تفسير ابن كثير) (285/1): «تفسير القرطبي) (2)432/1 
«معجم المناهي اللفظيّة» للشيخ بكر أبو زيد» «حكم 
تسمية اليهود باسرائيل» للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 
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سوم م م وءع 


فقال: «اعْدٌّد ميئًا بين يدي السمّاعة: مَوْتِي ثم فتح 
بَيْتِ المقددس»» وذكر بقية الحديث. 

فغفيه علم من أعلام التَّبِوّة» حيث وقع ما 
أخبربه النَّبِيْ 4#؛ فقد احتلّ اليهود بيت المقدس» 
وأاككروا من شوس كضمرة العرضن .ك الأراضي 
الفلسطينيّة المغتصبة» لعلمهم بما أخبر به التبي 
؛ وسيقاظهم السلمون ويعلبوتهم :كما اأخبر 
بذلك الصّادق المصدوق 9ك. 

رابعًا: وفيه من أعلام التَّبوّة أيضاء حيث 
أخبر التي 9ه عن أمر عيبي سيقمه وقد وقع 
الاقتتال مرّات وكرات؛: وكان القتال سجالاً» 
سيف الفتان اجام الذى تعس فيه العرك: 
وينتصر المسلمون على اليهود الظالمين» كما وعدنا 
به سيّد المرسلين #يك؛ وإِنَّ غدًا لناظره لقريب. 

خامسًا: وفيه دلالة على أنَّ الصراع مع اليهود 
ليس قصيرالأجل» قريب الأمل) بل يعن إن فياخ 
السسّاعة؛ مهما تخلله التطبيع المفضي إلى التمييع. 

سادسًا: وفيه بيان أن اليهود أشدٌ عداوة 
للمسلمين من غيرهم.؛ لأنّ النبي 49 أخبر أنه 
سيقاتل المسلمون اليهود» ولم يذكر طائفة أخرى, 
ولا شك أنّ عداوتهم قديمة منذ بعثة النبي 4# » 
فقد كفروا بالرّسول 4#؛ وهمُوا بقتله غير مرّة» 
وفنموة وشحرووء وقنضوا غهذه» وألنُوا هلية أغداعة: 
وقحالقوا موكداو قري شم 

وقد استمرّت عداوتهم للاسلام والمسلمين 
إن العضر السديك ».يت اسطوا رض قلسيطين: 
وعاثوا فيها فساداء فشْرّدوا أهلهاء وقتلوا أطفالباء 
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ودمّروا ديارهاء وخرّيوا مساجدهاء وجرفوا 
أراضيهاء وقلعوا أشجارهاء وانتهكوا حرماتهاء وما 
حدث 4ك (غزّة» اليوم خير شاهد على ما تحن هذه 
العصابة المارقة من البغض الشّديد» والعداء المديد 
لأهل التّوحيد» فهذا المدعو: «مناحيم بيجن» يقول 
كلمته: «أنتم أيُها الإسرائيليُون! لا يجب أن 
تشعروا بالشققة حتَّى تقضوا على عدوكم, ولا 
عطف ولا رثاء حتَّى تنتهوا من إبادة ما يسمّى 
بالحضارة الإسلاميّة: التي سنبني على أنقاضها 
حضارتنا)ة. 

وقد كشف الله تعالى هذه الحقيقة فقال: 


سه سه عله ل لا هه 00 


هلد دَالنّاس عََاوَة دن اموا الْمَهُودوَالدِيت 
قو 4 نطق : 82]. 

سابعًا: قوله: ا قوم الدتاعة حدّئن يُقَاتِلَ 
المس] و اليهود»» المراد بقتال اليهود وقوع ذلك 
عند خروج الدّجال» ونزول عيسى 532ل » ويشهد 


لذلك ما رواه ابن عمر حون عنمل مرفوعًا: اينزِل 
الشكال بق هذه المتتكواة ينرفتاة فيكون 
أككر مذ مَنْ يَخْرْحُ إِليْهِ النّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ 


ا سات 


ددرو الى ألوارته فته وأحيه وتكيه 


َيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ 
يوه اها مَطاطة أذ وإ كمسلل 


مين عليه يعون ويَعُونَ شيحتة حَتى إن 
ايهو ي ليَحْتَبِىُ تت الشّجرة أَوْ الحجر هي ميقو 
الحجَرٌ أو الشجِرةٌ للْمُسلِمِ: هذا يودي طني 


(3) «صراعنا مع اليهود» (59). 
(4) السبخة ‏ بالفتح ‏ الأرض المالحة؛ وجمعها: سباخ: انظر: 
«مشارق الأنوار» (2 /399). 


من مشكاة السنة 2 
فَاقَلُهُ) رواه أحمد (255/9): وفيه محمد بن إسحاق» 
وهو مدلسء وقد عنعنه؛ وبقية رجاله ثقات؛ 
وقد وقع صريحا ل حديث أبي أمامة «لننه إذ 
قصّة خروج الدّجّال ونزول عيسى عَظِتَل: وفيه: 
دقان غيبتى 2ك : انككُوا البَابَ فيح فا 
الدّجَالٌ مَعَهُ مَبعُونَ ألف يَهُودي كلَهُمْ ذو متيف 
مكل وسّاج "'» َإِدًا نَظرَ! ِلَيْهِ الدَّجَالُ داب كما 
يوي رلك يف اماء رازن َاريًاء وقول عِيسّى 
غيكليد: إِنَّ لي فيكت ضربّة لَنْ لبقن بها 
َيُدْرِكهُ عند بَابِ اللّدّ الشَرْقِي؛ فيَعثلهُ هَيَهْزْم 
اللّهُ الود فلا يَبْقَى شَيءٌ مِمًا خَلَقَ 0 يَكَوَارَى 
به يَهُودِيٌ إلا أَنطق الله ذَلِك الشّيْءً لآ حَجَر وَلآ 
شجر ولآ حَايْط ولآ دَابّة إلا العَرْقَدَة فَإِنّها مِنْ 
شَجَرهِم لا تنْطِق إلا قَالَ: يا عَبْدَ الله المسلم هّدَ 
يَهُوديٌ» فتعال اقتله). 

أخرجه ابن ماجه (4077): وصححه الشيخ 
الألباني يكتة 4 «صحيح الجامع» (7875)؛ وقال 
الحافظ 2# «الفتح» (610/6): «وأصله عند أبي 
داود ونحوه ةك حديث سمرة جقيلعه عند أحمد 
بإسناد حسن؛ وأخرجه ابن منده ‏ كتاب الإيمان 
من حديث حذيفة عيلغه بإسناد صحيح). 

ولا يفهم من هذا أن المسلمين يبقون مكتو 2 
الأيدي ينتظرون نزول المسيح 592 ليقتل اليهود» 
ويطهّر بيت المقدس من دنسهم» بل هو إخبارٌ عم 
سيقع ‏ آخر الرّمانء بل الواجب عليهم أن يعدُوا 
العدّة لاسترجاع البيت المقدس ف أي وقت. 


(5) السّاج: هو الطيلسان الأخضرهء انظر: (النهاية» (432/2). 
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ثامئًا: فيه إشارة إلى أنَّ الصّراع بين المسلمين 
واليهودء وتحرير البيت المقدس من الاحتلال لا 
يكون إلا بالجهاد 4 سبيل الله تعالى: لا بعقد 
المؤتمرات» وإجراء المفاوضات» وكثرة القرارات» 
ورفع الفعارادو إقانة الكظاهراك» أن اللحه إن 
مجلس الأمن (لليهود)! أو الرّجوع إلى هيئة الأمم 
المتّحدة (على المسلمين)! وقد جرّبت هذه الوسائل: 
بدء باتّفاقيّة «كامب ديفد» (المعاهدة المصريّة 
اليهوديّة)» ومرورًا باتّفاقيّة «أوسلو»» واتّفافيّة وادي 
عربة (المعاهدة الأردنيّة اليهوديّة), وكيا باءت 
بالفشل؛ بل تحدى هؤلاء اليهود قرارت مجلس 
الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل (الدولة اليهودية) 
من الأراضي الفلسطينة: بل ما زادهم ذلك إلآ 
ضارا ومو فقيو ,ونقطنا الشيود هه .واسكخفانا 
بمفاوضيهم؛ وقد نقضوا الوعود والعهود مع اللّه 


مااي 


5 95 00 و 4 
ومع رسوله #. كما قال تعالى: #وَالْذِينَ ينقضود 


عَهُدَ أله مِنْ بَعْدِ ميتلقيء 4 اضد: 125, وقال 


جحبيكة .© حر وشت تن مني 


سبحانه: لإيِمَاتَقْضِم يسمه وَكفرِهِم يليت ألْهوَكلوم 
اللا ترطترعة وقزوة ربا غاقا نز اقاغاته ري 
ا يُؤْمِبُونَ إلا ليلا (40 التذافتة!. فكيف لا 
ينقضون عهدهم مع الناس؟! إنّ هؤلاء اليهود لا 
يحاورون إلا بإراقة الدماء» ولا يفاوضون إلا على 
رؤوس الجماجم والأشلاء. وإِنّ الحرب والإبادة 
الجماعية 2# الفكر اليهودي لمن المسلّمات 
والبديهيات؛ لأنهم هم الشعب المختار ‏ بزعمهم ‏ 
ولآن الأرض ملك لبم؛ فوجب طرد الشعوب منها 
عن طريق الحرب والإبادة. 


2 


وإذا كانت هذه لغتهم: فوجب مخاطبتهم 
بالقة الى يتمهو ددرن البهود كن اغفسيوا الأرض: 
فوجب معاملتهم معاملة المغتصبء وإنّ البيت المقدس 
أله بالموم زمن الندكينة البكاكرة فلن السنة 
السئّاسة: «ما أخن بالقوة لا كر إلا بالقوة). 

صحيح أنّ الدّولة اليهوديّة متفوقة من حيث 
المح وتعتبر رابع دولة أقوى 2 العالم من حيث 
التّرسانة العسكريّة» وهي مدعمة من أمريكا 
مباشرة» ومن الدول الأوروبيّة مباشرة أو غير مباشرة: 
لكن أمرنا الله تعالى بأن نعدً لبم العدّة فقال: 
لوَأعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعّم ين فو وص ربا ألْميْلٍ 


ل 


مو و 
ترهبورت بوء عدو سه وعدو. 


ومن شايعهم؛ ولا يفقهونه» وهو سلاح الإيمان؛ 
والاستعانة باللّه. وصدق التوجه إليه؛ والدّعاء بذ 


حوفة الليل1 ولا شاك انه امهس واتتض: 
إن يكن للهود آلات قتال 
فلنا فى هجعة اليل قنوت 


كُمْ © الاتكلة : 0160 خمّة 


وقد روى سعد بن أبي وقاص عله عن 
التَىَّ © قال: «إِنّمَا يَنْصٌرٌ الله هده الأمّة 
بضعيفيها بدعوتهم وصلاتهم وإِخلاصهم» رواه 
البخاري (2739) دون زيادة: «بدعوتهم...). 
غزوة بدر بقوّة الإيمان» رغم أنَّهم كانوا قلة 
وأذلّة» وانهزموا 2 غزوة أحد - رغم أن التُصين 
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أمر التبي بك , «(وعصصيدتم م رُم ما 
او" مسنكم من يرِيِكٌ يد لديا وَمِنِكُم تن 
يرد الآآجِرة 4 القذاك : 1152]» والتّاريخ الإسلامي 
حافل بالفتوحات الإسلاميّة والانتصارات الرَبَانيّة 
بسبب قوّة الإيمان» رغم قلّة العدد» وضعف 
المددء وهو شاهد على البزائم والانتكاسات التي 
لحقت بالمسلمين بسبب ضعف الإيمان واتّباع 
الشّهوات. كما وقع 2# الأندلس. 

تاسعًا: فيه دلالة على أنّ الله تعالى يؤيّد 
المؤمنين # قتال اليهود؛ بإظهار آياته ومعجزاته: 
وذلك بتسخير كل الجمادات ‏ كما ف رواية 
9ه لتعين المسلمّ على قتل اليهوديّ إلا 
شجرة الفرقد. 

عاشرًا: وفيه ظهور 
السسّاعة؛ من كلام الجماد من شجر وحجرء 
وظاهره أنَّ ذلك ينطق حقيقة» وليس ذلك على 
اللّهبعزيق» والأمظلة غلى ذلك حصفيرة. 

حادي عشر: فيه إشارة إلى أنَّ الصراع مع 
اليهود قائمّ على أساس الإسلام لقوله 9ل: «يا 
مُسَلِم»؛ ولم يقل: يا فلسطيني» يا مصريء يا 

.اا وعلى. عنذاة ينيعي أن شر .قضية 
فلسطين قضيًّة إسلاميّة» بعيدة عن التّعارات 
القوميّة وشعارات العروبة؛ لأنَّ فلسطين أرض 
مقدّسة ومباركة بنصُ القرآن» وهي عريقة 
بإسلامهاء فيها مسجد الأقصى الذي اشرق 
إليه نبيّنا له ؛ ومنه عرج به إلى السّدرة المنتهى» 


كما قال تعالى مسْبَحَنَ الى سر بِعَبَدِوء لبلا 


الآيات قرب قيام 


تيب النتوق الكو إل النتيد الاة 


من مشكاة السنة 2 


قَصَا ألَرِى مركا 
وَل 4 الايلة : 11 وكان أولى القبلتين» ومنع من 
شد الرحال إلا إليه والمسجد الحرام والمسجد 
النبوي؛ وقد اهتمً الإسلام بالبيت المقدس اهتماما 
جيشًا بقيادة زيد بن حارثة عله لتخليصه من 
الرُوه سنة مان من البجرة: كول الأمر بعده أبو 
بكر الصديق عقتلغه » فبعث جيشًا قوامه (24 
ألفًا) بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح 
الله تعالى فتحه وتطهيره من أنجاس الرّوم على يد 
عمر بن الخطّاب حهثلنه , الفاروق الذي فرّق اللّه به 
بين الحقّ والباطل والإيمان والكفر سنة (15 
فجرية 636 هيلادية): وظلج فلسيظيق إسافما قث 


جوللنه , ثم كتب 


ذلك الوقت حمَّى سنة (1366ه ‏ 1948م) باستثناء 
فترة ما بين (1099م ‏ 1187م التي استطاع 
فيها الصَليبيُون الاستيلاء عليهاء ثم أعادها إلى 
حضن الإسلام القائد القوّام صلاح الدّين الأيُوبي 
كلة 4 يوم الجمعة 27 رجب 583ه ‏ 1187م. 
وممًا يؤكد على أنّ قضيّة فلسطين قضيّة 
إسلاميّة بحتة أنَّ من عقيدة اليهود: هدم المسجد 
الأقصى وبناء هيكل سليمان عق المزعوم على 
أنقاضه2ء وهي عقيدة لا تخصر اليهود» بل 
تتعدّى إلى النصرانية البروتستانتيّة (النصرانية 
الصّهيونيّة): ولبذا نرى هذا الدّعم غير المحدود 
ودون قيود من أمريكا وأوربا لدولة اليهود؛ لأنَّ 
هذه العقيدة لبا أتباع كثر # تلك البلدان» وقد 


حاول اليهود مرّات وكرات هدم المسجد 
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الأقصىء ويقومون حاليًا بحفريّات كبيرة تحت 
أنظار العالم» واللّه المستعان. 

ولبذا يحرص اليهود على إبعاد الإسلام من 
ساحة المعركة لاعتقادهم الجازم أنَّ العرب دون 
الإسلام لا يساوون شينئًاء فقد نشرت صحيفة 
«يديعوت أحرنوت» اليهوديّة 2 (1987/3/11م) 
مقالاً جاء فيه: «إنّ على وسائل إعلامنا أن لا تتسى 
حقيقة مهمّة هي جزء من استراتيجيّة إسرائيل 4 
حربها مع العرب» هذه الحقيقة هي: أنََا نجحنا 
بجهودنا وجهود أصدقائنا 2 إبعاد الإسلام عن 
معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامّاء ويجب أن 
يبقى الإسلام بعيدًا عن تلك المعركة إلى الأبد: 
ولرذ) قصب أن تقد الحظة واحر هع شكين كلها 
تلك 4# استمرار منع استيقاظ الروح الدينيّة بأي 
شكلء وبأيّ أسلوب» ولو اقتضى الأمر الاستعانة 
بأصدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليقظة 
الرُوح الإسلاميّة يذ المنطقة المحيطة بنا». 

إذاء فالصراع مع اليهود ليس صراعا سياسياء 
بل هو صراع ديني عقدي» فهم يحاربون الإسلام» 
ولا يعرفون معنى للسلام؛ فوجب حله دينياء 
ومواجهته عقديًا. 

إن هولاء العصابة المارقة يقاتلوتنا 'بديتهم 
الباطل» فلنقاتلهم بديننا الحق؛ لأنّ الحق يدحض 
الباطل؛ كما قال تعالى: ١‏ بَلُ تَقَذِفُ كلعل ليلل 


ل م 0 


تتفل كا شو رافق 4 مه 10م 


ثاني عشر: فيه إشارة إلى أن من أسباب 
النّصر الرجوع إلى الإسلام الصحيح والتّممبّك 


80 


بمبادته وتعاليمه قليًا وقاليًا؛ وتحقيق التَّوحيد 
الما يه «: ديا مسلم! 

عَبّدَ اللو: فمن انّصف بهذين الوصفين فهو 
المؤمّل تحمل الأمانة ولواء التٌصرء ويشهد لة:ما 


سس هشير ه 


رواه عبد اللّه بن عمر حهلنه مرفوعًا : «إِذًا تبايعثم 


ويم ه مه 


بالعِينَة وَآَخَدْ خدتم أَذْتاب البَقرٍ وَرَضييتئم بالرّرْع 
وتَرَكَكُمُ الجهاد سلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذلا لا ينوع 


حَتّى تَرجعوا ا دينكف رواه أبو داود (2 346) 
بإسناد مح والإسلام الصّحيح هو ما كان 
عليه التَبي ب إل وأصحابه ومن سار على دريهم من 
التّابعين وتابعيهم» ويدلٌ عليه قوله 4#: «ثُمَ ككونٌ 
خلافة على مِثْهَاج التُبُوةِ كُمّ متكت» رواه أحمد 
(25/30) عن النعمان بن بشير حيلئنه » بإسناد 
صحيع: . ولخي أن الطائمة المتصورة إلى حوء 
القيامة هي ما كان عليه له وأصحابه. 

وَإنّ الله تعالى لا ينصر أمَّةَ عمّت فيها 
الشُركيّات»: وفشت فيها الخرافات والمحدثات. 


ثالث عشر: فيه إشارة إلى أنّ اليهودء من 
حصائيم الجن والحوق من الوت: وذلك لشن 
حرصهم على الحياة؛ كما قال تعالى: «وَلْتَجِدَنَجُمْ 
أَمَصت لثايد عل حو وَونَ أ أفرم ار 
ندال استو وتان ولوتووينة التذاب أنائقة” اله 
م > (4)8 التذاهة]ء لقوله لك : «هّذًا 
يَهُودِيٌ خَلْفِي)؛ وقد بيّن الله تعالى هذه الحقيقة: 
وكشف عن شخصيّتهم الضعيفة» ونفسيّتهم الهزيلة» 
وأنّهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مبارزة أهل 
الإيمان إلا وهم مستترون خلف الحيطان» مختفون 
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وراء الجدران كالجرذان» بل يخافون من المسلمين 
أكثر من خوفهم من الله.» كما قال تعالى: 


5 عه 4 ل سم سر كن م24 3 00 و 


لمم أسد ره رَهْبَة في صَدُورهِم مِنّ ألله ذالك يانهم قوم 
- 97 3 0 رض آل 
سستَهُوست (0) لايقيثوتسكع جما لان في فى محص 
أو عن وَل 0 تأر يتتئز كدية عسَبهْرْ جما 
وَُلُويْهُمَ سَقّ ' كَلِكَ بِأَتَعْرَ هَوْمُ لا يقست )4 
افؤلاقة 1» ولقد انحكشفت هذه الحقيقة 2 هذا 
الأخير على مدينة «غرّة»: فما كانوا يقاتلون إلا 
من وراء الطّائرات والبوارج والدّبّابات» وإذا نزلوا 
بساحة الوغىء؛ تحضوا بالقرى» وإذا اشتن- 
الملحمة» سمع لبم صياح كالذتب إذا عوى. 
رابع عشر: فيه دليل على بقاء الإسلام 
اه 0 إلى قيام السشافة: د نزول 
ويقاتل الدّجالء؛ سال الهره الذي هم 
أتباع الدّجّالء لقوله 4#: «لا تَقُومُ السساعة حَتّى 
يعات امسلكوة اليهود) , وقد وردت أحاديث 
تؤكد وتؤيّد هذا المعنى» منها ما رواه ثويان 
ننه قال: قال رسول الله #له: «إِنَّ اللّهَ وَى لِي 
الأَرْضَ فَرَآَيْتُ مَشَارِقَها وَمَغَارِيَهًا وَإِنَّ متي سيبل 
مُلْكها ما رُويَ لِي مِثهًا وَأَعْطِيتْ الكَدْرَيْنِ الأَحْمَرَ عمَرَ 
وَالأَبيَض» رواه مسلم (7440): وما رواه 9 
الدّاري عيتغه قال: سمعت رسول الله بؤإه يقول: 
ليبن هذا الأَمْرُ ما بع اليل وَالتَمَارُ ولا يرك 


مه مه 


اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ ولا وبر إلا ادكه اللّهُ هّدًا الدينَ 


بعر عَزِيزْ أَوْ دل ذليل عرًا يُعِزُ اللّهُ يه الإسلامَ 
مكلا يُدٌَ اليه كدر رواة الحين (2/28 403 


من مشكاة السنة 2 
وصححه الشيخ الألباني يت على شرط مسلم 
.4 «تحذير السنّاجد» (ص112). 

خامس عشر: وفيه أنَّ اليهود والكيان الصهيوني: 
ستنقضي جولتهم» وتنتهي دولتهم2» وتنتكس 
أعلامهم وتتطمس معالمهم» على أيدي المسلمين» 
مهما طال الليل والنهار» وتعاقبت الأمصار والأعصارء 
وإئما الأمور بالخواتيم 

سادس عشر: فيه دلالة على أنّ اليهود قوم 
قد انطووا على الخبث كشجرتهم الفرقد, 
وهي شجرة شوكيّة. ذات أشواك صلبة» لها 
تأثير سامٌ» ولبا ثمارٌ لا فائدة فيهاء وتنمو أ 
الأراضي الجافة المائحة التي لا تصلح للرّراعة: 
بل فيها ضرر على الإنسان والماشية؛ قال الإمام 
التّووى ضتثة 4 «شرح مسلم) (45/18): «الغرقد 
نوعٌ من شجر الشّوك معروف ببلاد بيت المقدس». 

ولا شك أن للبيئة تأثيرًا عجيبًا 4 طبائع الئّاس 
وأخلاقهم: ويظهر هذا جليًا 2 اليهود؛ فقد حرموا 
كل صفات البرٌء وجمعوا كل خصال الشرٌ: من 
المحكر والغدرء والحسد والبغضء والخيانة ونقض 
الوعدء والقسوة والغلظةء وقتل الأنبياء» والفحشاء 
واللنكر؛ وأكل الرَبا والسسّحتء: والخزي وغير 
ذلك: ويكفيك أنهم أتباع الدجال الذي إذا خرج 
أفسد 4 الأرضء» وأهلك الحرث والنسل؛ ولبذا 
لَمّا يقتله المسيح عقكلة؛ ويستأصل شأفة اليهود 
يعم الخير أرجاء الأرضء» فيفيض المال ويحسن 
الحال؛ وتكثر الرّروع والضتروع: وتدفن الأحقاد 
والأحسادء وتزول الشحناء والبغضاءء ويتحقق 
الأمان حتى مع الحيوان» وينزل من السّماء ماء 
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2 من مشكاة السنة 

ليطهّر الأرض من أرجاسهم راتجاعهم» فعن أبي 
مرفوعًا : «وَالّذِي تُفسيي بيده 
َيُوشيِكن أن يَنْزِلَ فيكم ابْنُمَريَمَ حَكَمًا عَدْلاً: 
يكير الصليب» ويَقثل الخنزير ويضّع الجزيّة: 
وفيض امال حَتَّى لا يَْبَلَهُ أَحَدٌّء حتّى ككونَ 
السسّجْدة الواجدة حَيرًا مِنَ الدثيًا وَمَا فيهًاء ثمّ يقول 
أبو هريرة عله : واقرأوا إن شئتم: #وَإِن يِنْ أَهْلٍ 
ألكتب إِلا لؤْمه مَل موتو ووم الْقكمَة يكوه علي 
كيدا (4)8 لفان 1. 


وعن التَّوّاس بن سمعان عله بذ حديث 


الدّجال المطوّل» وفيه: «ثُمَّ يَهْبِطٌ تبي الله عيسّى 


هريرة جود عنه 


وَآَصْحَابُةُ إلى الأرْضٍ فلا يَجِدُونَ 4 الأرض 
ماق بغار إلا عارك تكلا ول وار 1 


الله عينت وَاسَتَحَاتة إلى الله حزمي الله طبرا 


كأعْتاق ق الجكع طكحيايم سَتَطرحُومْ حنن شاد 
الله 5 :الله طن :2 يكن ينه يت مدر 


وَل وَبَرِ فيَعْسيلُ الأَرْضَ حَتّى يَتْرْكهًا كالرَلفَةِ: 
0 000 ناغير ا لضي 
ثُمَّ يُقَالُ للأرض: أثبتِي تمرك وَرْدي بَرَكتَلب 
- هاور و كَ 
فَيَوْمَيْدِ تأكلُ العصابّة مِنَ الرّمَانَةِ وَيَ يُستَظِلُونَ 
يقكيها وثنارف 2 الرسل حَدّى أَنَّ اللفحَة مِن 
الإبلٍ ككفي الفِتَامَ مِنَ النّاسِء واللفكة هه 
البَّمَرٍ لتَكني القبيلّة مِنَّ النئّاس» وَاللفحة مِنَ 
العْتّم كفي الفَّحِد مِنَ الئّاسء» هَبَيْتَمَا هُمْ 
كَدَلِك إذ بَعَثَ اللّهُ ريحا طَيْبَةَ تأ هَتَأَحْدُهُمْ كحت 


باطهم طتفْض رُوحَ كل مُؤْمِنٍ وكلّ سم 


ويُبقى شِرارٌ النّاس يَتَهَارَجُونَ فِيهًا تَهَارُجَ الحمّرٍ 
فَعَلَيْهِمْ تقو م التاهة: رواه مسلم (2137). 
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و حديث أبي أمامة الباهلي «فللغه أيضًا: 
عَدلاً وَإِمَامًا مُقميطاء يط الصليت: َدْبَع 
الخِنْزِيرٌء وَيَضَعٌ الجزيّة» وَيَتْرُك الصّدَفَةُ» مَلاً 
يسْعى على شاةٍ ولا بَعير؛ وَُرَعٌ الشَحتَاءُ وَالتّبَاعْض» 
وَتُتْوْع خنة كل اح شيا كلى يدل الوليد 


ع اقشع دعم. 8 


يده ةك + الحيّة فلا تضره؛ وتفر الوليدة 
الأَسّدء فلا يَضرُّمَاء وَيَكونُ الدشبُ جز الثم 


3 ا ع ف ءًّ 5 م 

كأئهُ كلبهاء وَتْمْلاً الأرض مِنّ السلم كما 
ُ 0 ور :2 إن 2 

يملا الإنّاء مين الماع وتكون الكلمة واحجدة, 


هَل يُعْبَدُ إلا اللهء و: وَتَضَّعٌ الحرب أَوْرَارَهَاء وَتُسَلْبْ 

قري مهار لتر الاح باون ار 

تنيت نَبَاتَهَا بعهد آدَمَ» حَنَّى يَحْتمِعَ التّمْرُ على 

القطف مِنّ اليب ميُشبعهُم» ود ويج يَحْتَمِعٌ النّمْرُ عَلَى 

الرٌمَّاَةٍ يهم » 0 7 بكذًا وَكَذًا 
ممه 


مِنْ المال» وَكَكُونُ الفْرْسُ بالدريهمات» رواه ابن 
ماجه (4077): وفيه ضعف؛. لكن هذه الفقرات 


لبا شواهدء كما نبَّه عليه الشيّخ الألباني له بذ 


«قصة المسيح السّجّال» (49). 


وعن أبي هريرة «يغه قال: قال رسول الله 


9ك : #اطويّن لعيش بعد بعد بَعْدَ المسبيح؛ يُؤدَنْ لِسسَّمَاءِ بخ 
القطرٍ وَيَؤْدَنْ للأرْضٍ خ النَبّاتِ حَتَّى لو بَدَرْتَ 


حَبّكَ عَلَى الصفا لَنَبَتَ وَحَتَّى يمُرّ الرَّجُلُ عَلَى 
الأمتّد غلا يُسَيَرَهُ وَيَطاً على النعرة هلا كَظَلرة ولا 
تشّاح ولآ تَحَاسُدَ ولا َبَاغْضن): وصححه الشيخ 


الألباني يكل 4 «صحيح الجامع)» (7366). 
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١ ]24[‏ التوحيد الخالص «وتتم 


عم 


فضل أم المؤمنين عافشية .رطلعفا ‏ 
وَمَنَزْلَتُهًا عند أهل السْنَّةِ وَالجمَاعَةِ 


ين معتقد آهل السثة والجماعة بذ صّحابةٍ 


رَسنُولٍ الله له أن تُحبّهم2 ولا تُبفِض أحَدًا 


ا 6 0000 


منهم» وأن.تسيك عنما شجر بيئهة: ٠‏ قال تعالى: 


#والدت علو من بِحَدِهمٌ يفوت وَبْنَا أفْفِز نا 
وَلحونًا اليرت 


ا ]| 10 


حك سَبَقُوئا يالايملن ولا يَجمَلْ في قُلوسَاغِلا 
َكسَءامنوأرَتَنكَرَمُوكٌ يحم 4010 الئغة : 10]. 

عن عروة بن الرُيير حفثنه قال: قات لِي 
عَائْشَة ما : يا ابي أحوي! آهروا أن زرا 
الو 1 

وقال الإِمَامُ القرطبي المالكي يله (ت: 
1هم): «هذه الآيّة دَليلٌ على وُجُوب محبّة 
الشتكائة» لآكه يكقل المح ينداكه بخن بف القىء 
مَا أَقامُوا علَى محبّتهم ومُوَالاتِهم والإستغفار 
لهم وَآنّ من سيّهم» أو واحدا هنهم أو اعتقد 
فيه شرًا أَنّهِ لا حَقَّ له بذ الفيءء رُوِيَ دك عن 
مالك وَغيرِهء قال مَالِك: مَن كان يُبِفِضُ أحَدًا 


(1) رواه مسلم (3022). 


حسن بوقليل 


ليسانس 3 الشريعة الإسلامية 


مِن أصحاب مُحَمَّدٍ له أو كان ك2 قليه عليهم 
غل» فليس لهُ حَق ل فيء المسلمِين» ثم قرا: 
«والييت جكئو من بَتَدِمِعَ 4 الآيّة0. 

وعن سعد بن أبي وقاص جلئعنه قال: الثَّامِن 
عَلَى ثلاث مَتَاذِلَ؛ فمّضت مِنْهُمُ اثثكان» وَبَقِيَت 
الود عاج ها الت كا ولو عرد أن اتكخرني] 

00 
بِهَذه المنزلةٍ التِي بَقِيَتت) خاي 006 للفقراء المهدجرت 
30 

ألْذِينَ أذ َجُوأمِن ديتره: وَأَمَولِهِ 4 الآيَة لمق : 218 ثم 


وه الوتاجرون» وموه متولة ون مطتكه كذ 


َّ > ومع 2ه س رمع 


انتوم والذَارَ الاين قَبَلِه 4 الآيَة لمق : 219 


1 قال: : هؤلاءٍ الأتصبّان وَهّذه مَنَزِلَة وَقَد مضّت) 


ثم قرأ : «وألريت جَآمُو ون بَحَدِهمْ يَفُولُو وَبَناأفْفِرٌ 
َلِحِخونَا الي سَبَقُوا الاين 4 الآيَّ التق : 10]» 
قال: فَقَد مَضّت هاتان الْنزِلتَان» وبَقِيَت هذه 
المنزلةء َأَحسَنُ ما أنثم كاتِنُونَ عليه أن تكوئوا 


(2) «الجامع لأحكام القرآن» (373/20). 
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وتم التوحيد الخالص 1 [25 


بهّنه المنزلةٍ التِي بَقِيَّت0©. 
وقال الإمام أبو جَعفر الطحاويٌ يله (ت: 321ه) 

١‏ يماض 8 نعو ري 50 عمو 
وهو يتكلم عن الصحابة طعهه: «وحبهم دين 
#2 ع عق رقع "> ع سايم ع كيس الك 
وَإيِمَان وإحسانٌ» وبُغضهم كفرٌ ونفاق وَطفيّان 2 
فحبّهم إيمانٌ: لأنّه امتثالٌ لأمر الله يون وأمر 
رسوله اله. 


وقال الإمَامُ عبد الله بن أبي ريد المَيرَوَانِي 
الماإلكي يخ (ت: 386ه): رولا يُدَكِر أَحَنٌ مين 
أصحاب رَسسُولٍ الله 9ه إلا بأَحسَنٍ الدكر 
والإمسساك ما شَجَرَ بَينَهُمء وَأَنْهُم أَحَقُّ الئاس أن 


و داعيو تعدو لاقي 


1 لهم المخَارِحْء وَيُظَنَّ بهم أَحَسَنٌ المذَاهِب). 


فإذا تقرّر هدًا عَقِيدَة؛ فالواجب على كل 
من أَرَاد التّجَاة ‏ الدّارين أن يَسَلْكَ سبيل سلنفه 
الصاح 2# الإعتقاد وَالعَمّل» وليجتهد ب نُشر 


أهله ومُجِتمَيه. كما اجِتَهّدَ الرَوَافِضٌ 2 


سني" الفتحاية علط والحطل نيم بل أككرا! 


وكلٌ عافل يلم أن حَائَْة حنغا(, وجميع 


(3) الحاكم (3857) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

(4) «العقيدة الطّحاويّة» (ص 475‏ ابن أبي العرّ). 

(5) «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص412 وما بعدها . شرح 
القاضي عبدالوهّاب). 

(6) والسسَّبُ يَرجِع علَيهم؛ لأنَّ الصّحابّة بهنت بُرَآءُ منه؛ وَلِدَا 
قيل: «إِنَّ الرَافِضْبِيَ هَوَارَة اللنَة». [«الدّينُ الخايص» (1)264/3. 

(7) المقام لا يكفي لترجمتهاء ولكن انظر: «أُسند الغابة» (186/7): 
«الاستيعاب» (ص18 9): «الإصابة» (139/8)» «السير (135/2). 


اس 


أزواج رَسُولٍ الله #6 أمّهات المومنين: مضي 
الله يول برسوله أل » هال الله + الوك 


2 1ك وو ا وو 


الْمؤمدِيت من 1 تفسهم وأزويجدأمهلنهم 4 العا : 6]. 


قال القرطبي يخلة: «شَرَّفَ الله تَعَالَى أزوَاجَ 
تبيّهِ كه بأن جَعَلَهُنَ أَمّمّاتِ المؤمنين» أي: ذ 
وُجُوب التّعُظِيم وَالَبَرَةِ والإجلال» وَحُْرمةٍ التكاح 
عَلَى الرّجَالِء وَحَجْبِهنَ . رَضِي الله تَعَالَى عَنهُنّ» 
بخلافي الأمّهمّات9), 

وقد خْصّت عائْشّة «نا بذكر فضاثلها مِن 
بين أزواجه 9ه لِمَا حَسّدَها عليه المنافقون © عَهدِهِ 
له؛ وَرَمَوهَا به مِنَ العَظايّم؛ ويَرَهَا الله يول 
َأَنزَل فيه قرآنًا يُتَلَى إلى قيّام السساعة©. 

وكائت ا فَاضيلة»: عَالِمةَ: كاملَةٌ؛ قَالَ 


و 


عروّة حيلتكه : «ما رَأَيتْ آَحَدًَا أَعلمّ بالفقه, ولا 


:2 ولا شيعر من عَائْشّة) وقال مَسروق كلنه: 
«رَآَيتُ مَشيَحَة أصحاب رَسُولٍ الله به الأكابر 
يَسَأَلُونَهَا عَنِ الفَرائْض» وفَالَ عَطَاءٌ حهلته : 
«كائت عَائْشَةٌ أفقَة الئّاسء وَأَحِسَنَ التّاس ريا 
العامّة» وقَالَ الزُهري ككلنه : دلو جِمِعَ علم 
عَائِشّة إلى علم أزواج التَبِيّ لله وعلم جميع 


النْساءِ لكان علمْ عايّشّة أفضل». 
وجملة ما رَوَت عن التَّبِي له آلفان ومائتَان 


م ملعم 3 


وعفزة لكاديك (2210): ات البعارئ ونسلة 


(8) «الجامع لأحكام القرآن)» (62/17). 
(9) «كتاب الشريعة) (119/4). 
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عَلَى مِائَةٍ وَأَربَعَةٍ وَسَبِعِينَ حَدِيئًاء وَانفَرَدَ البُخَارِيُ 
بأريْعةٍ وَحَمسيِينَ وانفرد مسلم بوسعة وسيقية 001 

وقد جَاءتِ نصُوص كثيرة ب فَضل عَايْشَة 
«ننا خْصُوصاء وَجَاءَت آثارُ اسلف ل الحث 
على حُبّ الصّحابّة» وَحُبّ عَايْشّة «نا, ومن 
فظن نف أبوات كي الحديث عَلِمَّ اهِتِمَامَ 
اسلف بِفُضَائِّلٍ عَايْشَّة ما. 

نا مين خَصائْصٍ عَايْشّة مضا وفضائلها!'"': 

© أنها كائت أَحَبّ أزواج رَسُولٍ الله «له 
إليه: فكانَ التي «له يُحبُها حا شديدًاء فقد 
سَألّه عَمرُو بن العَقاص حولت : 


إليك؟ قَالَ: «عَايْشَّة: قَلَتْ: مِنْ الرّجَال؟ قَالَ: 


أى الئاس أحَب 


«أَيُوهَا»» كلك كم مَن5 قَالَ: «عمر). ع رجالاء 


ا أن يَحعَلَنِي ذخ 1 خرهم2". 


قَالَ الذّهبي كتة: «وهدًا خبرٌ ثابث رغم 
أنوف الرُوَافِضء وما كان عه ليُحِبّ إلا 
طيبّاء وقد قال: ولو كنت عنقيةا خَلِيلا مين هذه 
الأمّهِ لانَحَدْتُ أبَا بكر خَلِيلاء ولَكن أَحُوَة 
الإسلام أَفْضَلٌ)27, فاحبً أفضل رجل مِن 
أمّته؛ وأفضل امرأةٍ مِن أميِهء فمن أَبِقَضّ حبيبي 
رسول الله لد فْهُو حري أن يَكون بَفِيضًا إلى 
(10) «السين (139/2). 
(11) انظر: «جلاء الأفهام» (ص265).؛ و«عقيدة أهل السنّة والجماعة 
الصّحابة الكرام «لغم» للدُكتور ناصر بن علي 


الشيخ (426/1). 


(12) البخاري (3657) . واللّفظ له .؛ ومسلم (2384). 


(13) البخاري  )3657(‏ واللّفظ له ؛ ومسلم (2383). 


التوحيد الخالص تتم 


اللّهِ ورسنولي)028, 

بل كان له حَرِيصا على يَوَمِهًا؛ فَمَن عروة 
ابن الرُبّير عفلتعه أن رَسسُولَ الله به لَمّا كان ذ 
مَرَضْيهِ جَعل يدُورٌ ذ نِسَائّه ويقول: «أينَ أنَا عدا 
أَينَ آنا غْدا5) . حرص عَلَى بَيتِ عَائْشَة . قَالَت 
عَايشَة: فلمًا كان يُومِي تكن 38 0. 


2 0020 


© أن الملك أَرَى صورتها لِلنّبيَ 9ل قبلَ أن 


يكَرَوجَهَا : فقال 9ه نه: «أريئ يذ الام كلآث يال 


0 يعو هزه 


نيك هذا من عفر الله يُْضيو9' 2 ان ن كذلك. 


0 وَوَجَكُهُ ل الدنيًا وَالآخِرَة: فعن 
عَائْشَة معنا أنّ رَمنُولَ الله 9ه ذكرَ فاطمة 

جنغ , قَالَت: فتكلمث أنا ٠‏ فقَال: «أمَا كَرَضِيْنَ 
أن تكوني رَوجَتِي ‏ الدنيًا وَالآخِرَةة0: قلث: 
بَلَىء قال: «فآنت روجَتِي 2 الدّنيًا وَالآخِرق7". 


هه 


يع سو غيرهَا:» كان 
جدماء لم تست الث له بكم 0 وعَنها 
تخا قَالَت: قلث: يا رَسنُولَ اللّه! أَرَآَيتَ لو تَوَلَتَ 
وَادِيّاء وفِيه شّجَرَة قد أكل منهاء وَوَجَدتَ 
(14) «السير» (142/2). 
(15) البخاري (3774) . واللّفظ له .؛ ومسلم (2443). 
(16) البخاري (3895): مسلم (2438). 
(17) الحاكم (91/4): وصحّحه العلامة الألباني ‏ «الصحيحة» 


(2255)و(3011). 


(18) علّقه البخاري (489/3)؛ ووصله برقم (4753). 
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ا الخا 
شجِرًا لم يُؤكل منهّاء ذا انها كرت ثري 
بَعِيرَك؟ قَالَ: د الْتِي َم يُرْتَعٌ مِنهًا) ‏ تَعنِي أن 

ٍ, 9 
رَسُولَ الله ا لم يَتروّج بكرا غيرها .9". 
© وكان يَنَزِل الوّحي © لِحَافِهًا دُونَ 
غيرها : فعَن عروة بن الزبير علئئه قال؛: كان 
التَّاسنُ يَتَحَرُون بِهَّدَايَاهُم يوم عايْشّة9؛: قالت 
1 ا 
صواحبي! © إلى أمّ سلمّةء فقالوا: 


يَا أمّ سلّمة! واللّهِ إِنَّ النّاسَ يَتَحَرّون بِهَدَايَاهُم يَومَ 


عاققة: فحتم 


عايّشة ونا نُرِيدُ الخيرَ كما ثُرِيدُهُ عَايْشّة: هْمُرِي 
رَسُولَ الله #له أن يَأْمُّرَ النّاسَ أن يُهِدُوا إليه حَيتْ 
ما كان: أو حَيتُ ما دَار» قالت: فدكرّت ذلك 
أمٌ سلمة للنّبيّ له؛ قالت: فأَعرَض عَنَّي؛ فلمًا 
عَاد إليَّ ذكرت له ذاك؛ فلمًا كان 2 التَالِثة 
ذحرث له فقال: ديا أ سَلمّة! لا تُؤذيني 2# 
عَائْشَة فكو عله واللو ماخر نَزَلَ علي الوَحي وأا بخ 
لِحَافي امرَةٍ نك" غيرهًا)””. 


لي مه > عواعم 


© أن النّاسَ كائُوا يَتَحَرُونَ بِهَدَايَاهُم يومَهَا 
تقَرَيًا إلى التي #له: كما 2 الحديث السابق. 


© أنّ لها فضلا على التَّممَاءِ: فعن أنّس حهلعنه 
قَال: ستمعث رَمنُولَ الله ## يَقول: «فضلُ عَايْشَة 
على النّسَاءِ كفضل التَّرِيد على سَائِرٍ الطعام7©. 
(19) البخاري (5077). 
(20) أآي: يتقربون إلى التي #) 
210 أي : أذفاج الذبي 0 2 و رواية سلم: أَنّمنّ أَرسَلنَ فَاطِمّة» 
(22) البخاري (3775), والترمذي (3879 مشهور). 


(23) البخاري (3770): ومسلم (2446). 


5 إذا كان عندها. 


27 
قال العلامة ابن القَيّم كلت : ال ضِي 
تَفخيِيلِهًا أ حَدِيجة ‏ عَلَى عايّشَة «جولعنه عَلَى 
تلاثة أقوَال؛ كَالِتُها الوقفُ؛ وسآلت شيخنا ابن 
يمِيّة خلة: هَقَال: اخكصّ كل وَاحِدَةٍ مِنهُما 
بخاصة!؛ محدريجة ة كان تأثيرُها بخ أول الإسلام» 
وَكائت سملي رَسُولَ الله 9ك و 
وَتَبِدُلُ ذُونَهُ مَالْهَاء فأدرَحت ع الإسلام 
واحتملت الأذى © الله و رسوله. وكان 
نُصرثها لِلرَسسُول له أعظم أوقَاتِ الحاجة, 
فلها مِنَ النّصرَةٍ والبّذل ما ليس لقيرهاء وَعَايْشَة 
جلاعن لايزكاسة اح الإهام فَلّها مِن التّفقه 
الدّين» وَتَبلِيفِهِ إِلَى امه وَانتِمَاع بَتِيهًا بم 
أَدّت إليهم مِنّ العلم ما ليس لِعَيرِهَاء هذا مَعنَى 
حلامي 28 


تكبَته وششسَكته : 


5 


0 جبريل 32 أقرآهًا الطم. فعن 
عَايْشَة نا قالت: قَالَ رَسنُولُ الله # يوم : «يّا 
عَائِشُ! هذا جبريلٌ يُقَرِفُكِ السّلام»: فقلت: 
زليه اليتاقة وهم الله وتركاقة» تر ما لذ 
وف كُرِيد رَسنُولَ الله طي .(0. 

© أنّها لما 
وَرَسنُولَهُ: فعن عَائِشَةَ طنعنا قَالَت: لما أُمِرَ رَسُولٌ 
الله لله بتخيير أزواجه بَدَاً بي؛ فَقالَ: «إِنّي ذَاكِرٌ 
لَك أمرّاء فلا عَلّيكِ أن لا تَعجَلِي حَنَّى تَسِتَأْمِرِي 
أبَوَيكبه: قَالَت: وَقّد عَلِم أن أَبَوَيّ لم يُكونًا 


كوت آيّة الكخيير احْكَارُتَ الله 


(24) «جلاء الأفهام) (ص3 26 المجمع). 


(25) البخاري (3768): ومسلم (22447).» والتّرمذي (3881). 
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يَأْمُرَانِي بِقِرَاقِهِ قالَت: كُمّ قَالَ: «إِنَّ الله جَلَ 
كَتَاؤُهُ ‏ قَالَ: ٠:‏ # كايا لين قل لا ويك إن مسن شْردت 
لْحَية لديا 4 إِلَى «لَجرَاعَظِيما 4020 الضنتاف : 0129 
قَالَت: فقلث: ضفي أي هذا أَستَأمِرُ أَبَوَيَ5! فَإنّي 
أَرِيدُ الله وَرَسنُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة» قَالَت: ثم هَمَلَ 
أزوَاجٌ التي هله مثل ما هَعَلَثْ20. 

© أَنّ شائهًا عند الله يَوَنَّ عظيم: وَمَا قِصّة 
الإفك إلا دَلِيلٌ عَلَيهِ؛ فقد بَرَآَهَا الله مِمّا رَمَاهَا 
به آهل الإفك بوّحي يُتلَى إِلَى يوم القِيّامّة» وَشّهِدَ 


نهآ بها مين الطيّبات؛ كقال تعالى: لطبت 


عه ص ع 


صر واللدتوق لِلطيَتِ 27 [النَه : 2126 ووعدها 
المغفرَة وَالرذق الكريم؛ ؛ فقال: : «أزكيك مم نَمف 
0 ع ريد 40 ات : 14, وَأَخبّر تَعَالَى أَنَّ ما 
٠ 00‏ ولم يكن 
مه ور سيفة 


شرا ولا عَارَاء فقال: : الا مسبو سا الم بل مور 


لَك 4 النود ١‏ 1 


© أَنْهَا كانت سبي كثيرمِنَ 


0211 


اليركاس: 
فعن عروة د بن الرُير عينضد عن غائشة موقاعها أنّها 
استعارّت مِن أسماءً قلادة فهواحكت22: فَأَرسَلَ 
رَسسُولٌ الله #ه ناسًا من أصحابه 4 طليهاء 
فأدركتهم الصّلاة» فصلوا بقير وُضُووء فلم 
(26) البخاري (4786) تعليقًاء ومسلم (14275). 

(27) أمّا البركة الجسديّة فهي خاصة بِالبِيَ 2# وانظر: 


«التَبِرّك المشروع وَالتِرّكَ الممثوع» للعلياني. 
(228 أي ضاعت. 


التوحيد الخالص تتم 


3 


توا التّبيَ #ه شّكوا ذلك إليهء هَنَزْلَت آية 
التيمّمِء فَقَالَ أُسَيدُ بن حُضَير: جَزَاك الله خيرًا ؛ 
وَاللُهِ مَا نَزّل بك أمرّ قَطُ إلا جَعَل الله لك منه 
مخرّجاء وجَعَل لِلمُسلِمِين فيه بَركَة20. 

2< أن أَكابرَ الصحابَةٍ ولغ كائوا ب يَستَفتُونهًَا؛ 
فَيَجِدُونَ عِلْمَ النَبِي اله عندهًا: فعن أبي مُوسَى 
الأشعَرِي فلن فَالَ: ما أشكل عَلَينَا . أصحَاب 
رَسسُولٍ الله 4# حَدِيتٌ قط هَسَأَلنَا عَايْشَة إلا 
كشركا متتتاسة وي انه 

ومع هذهو الفُضائل ‏ وهِيَ كثيرة . ظهّر 
الروافِضُ ‏ لَعَنَهِمْ الله .؛ ضارُوا عَلَى طَرِيق أسلافهم 
من المتَافِقِين واليَهُود» فَأَعظمُوا الفريّة على عايّشة 
مضنا , وانَّهمُوا ا 


مه م 


فنعود باللّه عع يَشْنَأ عايّشة 5 ماعنا حبيبَة 
رَسول اللّه بك , الطيبة الميَرَاقٌ الضصديقة 
َم المؤميين» رضيي اللّهُ عنها وعن أبيها مكليفة ليعه 


رسُول الله كه(61. 


ابن الصدايق؛ 


افق الققهاءٌ على انون ككف جاففةه عه 
قد كدب صرِيعَ القرآن الّذِي نَزْل بحقهاء 
وَهُوّ بدك كَافِرٌ بَعدَ أن بَرََهَا الله مِنهُ 2 فَولِهِ 
تَعَالَى: «( إن ادن جَمُو يالك عصبية منود 1 0 قَولِه: 
يوظكم مه ن تودوأ أ لمتلهه بدا نكم مُؤْمنيت 
(29) البخاري (3773): ومسلم (367). 


(30) الترمذي  3883(‏ مشهور)؛ وصححه الإمام الألباني كل. 
(31) «كتاب الشريعة) (119/4). 
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لت / 
العاد التوحيد الخالص 


انمد 682017-11 

أمّا إن كانَ السب بقير القذف لِعَايْشَة 
سنا أو غيرهًا مِن أَمّهات المؤمِنِينَ؛ هَالسسابُ يُؤدّب» 
فَفَرْقٌ بين القذف وبّينَ السَّبّ بقير القذفء وَهُو 
ما يُوْخَذ من كلام عَامّة الفقهاء: وَإن لم يُصرَّحُوا 
بديك©. 

قال القاضيي عياض المإلكي يخلة (ت: 544ه): 
روي عَن مَالِكِ: مَن سب أب بكر جِلِدَ» وَمَن سَبّ 
عَائِفَة كيل فيل له لمكا فاق اد 
خَالَفَ القرآن. 


امسر 


وذكر الى نا نقنية النافقوة إلى عائِشّة 
ان ل سين تبط قال تي 
ع ٠‏ سبح انفسة أذ 
تنزِيههًا”' مِنَ السوءء كما سبّحَ تفسةُ ‏ تَبرِكته 
مِنَ السوء» وَهَذا يَشهّدْ لِقَولٍ مَالِبِ ب قتل من 


قن عي انين 


ا ظااء ااه زعم إن الله تَعَالّى لما 


لِتبِيّه هه » وَقَرَنَّ سب كَبِيّه اه هله وَآَدَاهُ بِأَدَاهُ تَعَالَى 


وَكانَ حُكمْ مُؤْذِيهِ تَعَالَى القتلَ» لوا كان مُوْذِي 
تبيّه حذلك 6337 

(32) «الموسوعة الكويتية)  185/22(‏ ردة)؛ و(22/33 . قذف). 
(33) «الموسوعة الكويتية» (139/24 سب) باختصار. 

(34) أي عائشة «فنضا. 

(35) «الشنّما بك التّهريف بحقوق المصطفى» (ص878) بتصرّف 


8 
قال القاضيي أَبُو يَعلَى: «مّن قَدّف عَائْشّة 
بمَا بَرَآَها اللَهُ مِنهُ كفَّر بلا خلافي09. 
قال شيخ الإسلام يتته (ت: 728ه): وقد 
تَكى الإجماعً عَلَى هذا غير وَاحِد؛ وَصرَّحَ غيرٌ 
كمد يبهذا الصكي 87 


وعَدَّدَ الإمامُ التّووي كته (ت: 676ه) ا 


وَاحِدٍ من الأ 


حَدِيث الإفك؛ فذكر منها : «بَرَاءَة عايّشة «قاعها 
مين الإفلب2» وهِي بَرَاءَة فَطعِيّة ينص الشران 
العزيز هَلُو كشتكك فِيهًا إِنْسَانٌ ‏ وَالعِيَادُ باللّه . 
ضاز كارا ركذا بإجماع المسلفية قال اير 
عباس وغيره: لم تَرْنِ امرأة 8 مِنّ الأنييّاء 
صلَوَاتْ اللّهِ وسّلامة عليهِم أحبعين -» وهذًا 
إكرامُ مِنَ الله تَعَالَى . لهم 280. 


0 


وقَال الإِمَامُ ابن عتيمِين يضلة (ت: 1421ه): 
كدف عايفتة عه يما يرما الله عنة كد 
لأَنْهُ تكذيب للقرآن» وي قَذفٍ غيرهًا من 
أَمّمَاتِ المؤمِنِينَ فَولان لأهل العلم: أَصَحَهُمَا أَنَهُ 
كفر؛ لأَنْهُ قدحٌ 2 المّبِيّ #؛ فَإِنَّ الخبيئات 
للخبيشيت)8, 
ليا 
(36) «الصارم المسلول» (1050/3). 

(37) «الصارم المسلول» (1050/3). 


(38) «شرح مسلم) (117/17). 
(39) «تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد») (ص 2 8). 
(40) «الصارم المسلول) (1050/3). 
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قَالَ آَبُو بكر بن زِيّاد النَيسَابُورِي يكلنة: سَمِعتْ 
القاسيم بنَ محمد يَقَولُ لإسمّاعيلَ بن إسحاق: أَتِيَ 
الأمون جائركة برَجْلين؛ شْكمّ أحدهما فَاطِمة 
وَالآخَرُ عَايْشَة هَأمّر بقتل الذي شكم فَاطِمة: 
وَكَرَكَ الآلكر: كال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن 
يقتلا ؛ لأنَّ الز كم عايف: و القرآن. 


وَعَلَى هذا مَضّت مييرّة أهل الفقه وَالعلم؛ 
من أهل البّيتِ وَغيرهم. 

فال أَبُو السنائِب القاضيي كله: كنت يما 
بحضرةٍ الحسّن بن زَيدٍ الدّاعي بطبَرِستان» 
وَكان يَلبَسُ الصّوف» وَيَأمُر بالمعرُوف وَيَنَهَى 
عن المنكرء وَيُوجّه بذ كل سنَةٍ بعشرينَ آلف 
دِينَارٍ إلى مَدِينَةِ السسّلام؛ يُمَرَّقْ على سَائِْرٍ ولد 
الصّحابّة» وَكانَ بحضرته رَجُلُ ذكر عَائْشَة 
بذكر قبيح مِنَ الفاحشة: هَمَالَ: يا غلامُ! 
اضرب عَنْقَهء فَقَالَ لَهُ العلَويُونَ: هذا رَجُلُ مِن 


شيعتتاء فقال: مَعَادَ الله» هذا رَجُلٌ طمن ذ 


التي 4# قَالَ الله تَعَالَى: ا 


لسر 


0 عبر بج لِلْحِيستِ والطيبتُ 0 0-1 2 و كتوق 


د 


مر ل مظع > مير 


للطيَبُتِ 0 مَغْفْرة وردق 
كية 45 التق : 126 فإن كائت عَائْشَة 
حَبِيكة هَالئُبي دا حَبيث؛ فَهُو كَافِر فاضربُوا 
عتقه+ مُضتريوا علقه ونا حاضين. 
أَخِي الحسن ابن 
عَلَيهِ رَجُلٌ مِنَّ العِرّاق» فدْكر 


دري شبن لان 


يد أكة قَدِمَ 


ال- الخا ححا 
عَايْشَّة بسنو فَقَامَ إليه بِعَمُودٍ هَضَرَب به دِمَاعَْهُ 
تكله 00 كُ 
فقَال: هذا 0 0 
قَّ القتلء فَقَئلهُ. 


“هذا من شيمتقا وَفِمن يكولاكا: 
٠‏ ومن سَمّى 
جَدي قرئَانَ استّحق 

تالزالييا شل السو جما قذا» اح بيقر 
حب عايّشة يِشَّة نما نُصب عيتَيهِء فَإنَّ حبّها دَلِيلٌ 
عَلَى حُبّ التَبِيّ 2#؛؛ فَقْد قَالَ لِفَاطِمة طضا : 


لك 


5 بنية! الست مُحِبينَ ما 0 قَالَت: : بَلَى»؛ 


قَالَ: : «فأَحِبّي ه020 


وَليَحدَرٍ الْمسلِم من رَوَاسيبٍ الدُولَةٍ العبَيديّة 
الرَافِضِيّة؛ كقول العُواء به صف المرأة المكرجلة: 
«عيشة رَاجل)» 1 «يوم العِيدٍ تَدْبَح عيشة 
وَغيرُهَا كثيرٌء مما فيه 
الرُقضء وَلَعْلٌ فصب السبق يَكون لِمن يُبَيّن 
هذه البَقَايَاء وَطدَلِكَ هَضْلُ أََهِ يُوْتيهِ من يماد 4 


م 


وسعيد)» رَائْحَة 
اللفيظ : 21]. 


وَالحمد لله أوَلا وَآخِرَاء وَالعِلمُ عند اللَّهِ 
تَعَالَى. 


(41) هو الذي لا غيرة له 


(42) مسلم (2442). 
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حدم بيو حجن 
الجز الثاني - 


ا وو م 
أده اذا مرق السك قي" واه ليث كدري )4 
شود البعة ]2 والصّلاة والسسّلام 0 الصادق المصدوق» 
المصرّح نأن أجل الرياء وفوركلة وكاتبّه 


وشاهديه من الملعونين!), أما بيعد: 


المطلب الثالث: 
أدلة الجمهور على وجوب التقابض والتماثل 


اسشيل الججهور لذههم من الكتاب» والسثة: 
وعمل الصحابة» والإجماعء والتّظر الصّحيح: 


# آزلة الجيهيوو هن الكداب: 


وم 0 0 


استدلوا بقوله تعالى ا رقأ 
ا م ا كار بن أل 


َلك امم مالو تانيع يفلا ريا ا 


ع 
51 رعر و مه عر سام عرس 00000 


لريوأ أ من جاء در موعِظ هّن ريو قَأنتَهون قَلَهُمَا سلف وَآم ا 


(1) مسلم (1598) عن جابر بن عبد الله عهلعنه 


فؤاد عطاء اللّه 


الم 
طالب # مرحلة الماجستير بكلية العلوم الإسلامية. جامعة الجزائر 


ودْروأ ما بَقِىَّ مِنّ ليا إن 0 


رو م 


من دس ررم 
َأَدَنُوأ يحرب م 


لله وتسولوء”' 0 تبثم فلْحكم رءوش 
أَمَولِكُمْ لَاَيِمُونَ وَلَامظلمُوت )4 التذابهط]. 

وجه الدّلالة من الآيات الكريمات؛ أن اللّه 
تعالى صرّح فيها بتحريم الريّاء وصرح بأنَ 
المتعامل بالرّبا محارب للّه تعالى» وبأنَّ آكل 
الرّا لا يقومء أي: من قبره يوم القيامة» الآ 
كما يقوم الذي يتخبّطه الشٌيطان من المسن©, 
والراسظ اللخة الزيادة نظلها 0ه خم إن الشترع قن 
تصرّف 4 هذا الإطلاق» فقصره على بعض 
موارده» والرّبا الذي عليه عرف الشّرع شيئان: 
(2) الشتقيطي: «أضواء البيان»  271/1(‏ بكر). 


(3) ابن منظور: «لسان العرب»: مادَّة (ربا) (304/14). 


السنة الثالثة العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


١ ]32(‏ بحوث ودراسات 2 


تحريم النّساءء وتحريم التّماضل # التُقود وب 
المطعومات»: ولا شك أنّ الذُهب والفضّة هما 
أصل الأقود والأفان: .ودليل تعريم الأقاسل 
والنّساء فيهما عام؛ لم يفرّق بين المصنوع وغير 
المصنوع, وقارئ هذه الآيات يفزع من الاقتراب 
من شبهة الرثاة. ططناد هن الرنا سيا 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنّه 
خارج عن محل النزاع؛ لأنّ الإمامين ابن تيميّة 
وابن القيّم - رحمهما الله . لا يُنكران حرمة 
الرّباء ولا يستصغران مغبّة اقترافه: إلا أنّهما لا 
يريان بيع الحلي المصوغ بأوزنَ منه» ويكون 
الزّائد مقابل الصئعة» صورة من صور الربا 
المحرّم بنص الآيات الكريمات©. 


# أدلة الجمهور من المئنّة: 


ثبتت #2 السّنّة التَّبويّة المطهّرة أحاديث 


2 


متعدّدة» ومناسبات مختلفة» تحرّم كلها ربا 
الفضل وربا النّسيئة 4 الدّهب والفضًّة» وتجمع 
تلك الأحاديث عبارات: «يدًا بيد»»؛ «وزنًا بوزن»» 
«مثلا بمثل)» وهي: 

أحاديث أبي سعيد الخدري؛ ححديث الأعيان 
السنّة؛ وأحاديث الصّرف”؟: وأحاديث بيع الثّمر 
(4) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»  382/4(‏ التُركي». 
(5) التّووي: «المجموع)» (390/9). 
(6) ابن قيّّم الجوزية: !إعلام الموقعين عن رب العالمين» (406/3). 
(27) مسلم (1584). 


(8) البخاري (2068). 


الرّديء بالجيّد©, وحديث عْبّادة بن الصّامت 3 
الأعيان السكّة2"9: وحديث أسامة بن زيد: نما 
الريًا ةذ التييكق011, وحديث أبي بكرة تفيع ابن 
الحارث ب الصّرف2", وأحاديث أبي هريرة!”" بذ 
تقسيم الأعيان الرَبويّة إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة 
والأثمان؛ وأحاديث عمر بن الخطّاب 4# الصّرف0©4, 
وحديث علي بن أبي طالب 4# الصّرفا”"), وحديث 
عثمان بن عفان بذ الصرف29: وحديث معمر ابن 
عبد اللّه 4 تحريم ربا الفضل 2 الشعير بالشعيرا”". 

وأحاديث عبد الله بن عمر؛ ححديث اقتضاء 


الذّهب من الورق!2, وحديث الإحسان 3 أداء 


(9) البخاري (2089)؛: مسلم: (1593). 

(10) مسلم (1584). 

(11) البخاري (2178): مسلم (1596)» قال التُووي يلة: «أجمع 
العلماء على ترك العمل بظاهره»» انظر: «شرح صحيح 
مسلم» (4)22/6: ونفي تحريم ريا الفضل من حديث 
أسامة حيتتغه ‏ إِنّما هو بالمفهوم» فيقدَّم عليه حديث أبي 
سعيد عيلننه ؛ لأنَّ دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة 
علئنه على الريا الأكبر والأغلظ والأشد. 

(12) البخاري (2066): مسلم (1590). 

(13) مسلم (1588). 

(14) البخاري (2065)»مسلم (1586). 

(15) اثقرو يه ابن مجه (226:1 :.مشهوز): وصنححه العلاعة 

الألباني تْ «صحيح سنن ابن ماجه). 

(16) مسلم (1585). 

(17) مسلم (1592). 


(18) التُرمذي (1242).» النَّسائي (4582)» أبو داود (3354)» 


ابن ماجه (2262): وضعمّفه العلآمة الألباني مرفوعاء 
وأعلّه بسماك بن حربء: وحسّن إسناده من رواية 
النّسائي موقوهًا عن ابن عمر حيلكعه, انظر: «إرواء 
الغليل)» (1326). 
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ف هد د19 00 3 نه 5 
القرض”"؛ وحديث منع ريا الفضل 4# الدّهب المصوغ 
وانكاره على الصائة”)؛ وحديث البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم 2 الصدر 20 وحديث كفخيالة 
ابن عبيد 2 بيع القلاد: 20 وحديث سعد بن أبى 
وخاضن 2 بيع الرُطب نال لق وحديث أنس بن 
مالك9©, 0 أ المؤمنين عائشة!؛ وحديث 
أمّهات المؤة ني 6 7 وحديث أبي نكر الصديق 

. 5 5 28 
وغيرهم من الصحابة . رضي الله عنهم جميعا (. 


)227( 


فعا يستفاد من هده الأحاديث مجتمعه؛ ؛ تحريم 


(19) «الموطًا» برواية اللّيشي  1990(‏ بشّار عواد). 

(20) «الموطأ برواياته الكّمانيّة» (2)1440: وصحّحه محققه 
سليم البلالي؛ «مسند الإمام أحمد»  8936(‏ شعيب)ء 
«السسّن الكبرى» للبيهقي (279/5): «مصئّف الإمام 
عبد الرَّدّاق) (14574). 

(21) البخاري (2070): مسلم (1589). 

(22) مسلم (1591). 

(23) البخاري (1943): مسلم (1536). 

(24) ابن حزم: «المحلَّى) (441/7). 

(25) «مصنًّف ابن أبي شيبة) (22496). 

(26) «مسند الإمام أحمد» (22330 . شعيب)»؛ وقال محقّق 
«المسند»: «إسناده ضعيف جدّاء أبو جعفر الرّازي ب 
الحفظ» ويحيى بن مسلم البكاء ضعيف متروك الحديث» 
لكن متنه صحيح عن غير واحد من الصحابة). 

(27) «مصئًّف الإمام عبد الرَّرَّاق» (14569)»: قال البيثمي: 
«رواه أبو يعلى والبرّار» و4 إسناد البزّار حفص ابن 
حفصء قال الذّهبي: ليس بالقوي؛ و إسناد أبي يعلى 
مد ين النكافب الكلرى كيو بالله مما شيب إتيهدمن 
القبائح». [«مجمع الزّوائد» (115/4)] 

(28) انظر: محمد بن علي بن حسين الحريري: «أحاديث ربا 
الفضل وأثرها 4 العلّة والحكمة)»: «مجلّة البحوث الإسلاميّة) 
(ع52: رجب . شوال 1418 ه). 
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ربا الفضل وربا النّسِيئّة 4 الذهب والفضة. 

أمّا ربا الفضل فيكون عند اتّحاد الجنس 
«ذهب بذهب).؛ والتّفاضل المحظور هو زيادة 
كميّة 4 مقدار أحد البدلين»: و4 حالة وجود 
فرق يعتدٌ به © قيمة البدلين» دل الشرع على 
عدم مقايضتهما مباشرة؛ لأنّها توقع 4 ربا 
الفضل» ب البدلان بالتُقود» ويشترى يشترى الطرفان 
الصف الذي 0 

أما ربا النّساء؛ فيسري حيث يطبّق ربا الفضل 
دائمّاء ويتّسع 2# الصّرف والمقايضة حتَّى عند 
اختلاف الجنس (ذهب بفضة أو ذهب بنقود)» 
فيجب تسليم البدلين عند التّماقد» بينما يتوققف عمل 
ربا النّسِيئّة باستخدام التَّفد مع السلع الأخرى. 

وسأذكر الآن أقوى وأصرح الأحاديث التي 
تقوّي مذهب الجمهور» وتعارض مذهب الإمامين 
4 مسألة ربويّة حلي الذّهب والفضّة» و وهي: 

الحديث الأوّل: : عَنْ مَالِكِ بن أوْس» 0 
أَنّهُ الْيَمس ا بمانّة دِيثار» قال : هَدَعَانِي طَلَحَة 
ابن عَبَيْد الله 60 , حتّى اصطرف مِنِّي» 
فَأَحَدْ اذهب يُقلَبُّها فِي يده كُمَّ قَالَ: حتّى يَأْتِيَ 
حَازِنِي من العَابَةٍ» وَعمَرٌ (هُوَ أميز المؤمنين) 
يَسمَعْ دَلِكَء هَقَالَ: وَاللّهء لا ُمَارِقَهُ حدى تاخن 
مِنْهُ؛ قَالَ رَمنُولُ الله نشل : : «الدّهَبْ بالذّهَب رِيّاء 


(29) ابن عابدين: رد المحتار» (202/4). 

(30) تراوضنا: تجذابنا 4 البيع والشّراء» وهو ما يجري بين 
المتبايعين من الزّيادة والتُقصان؛ كأنّ كل واحدٍ منهما 
يروّض صاحبه من رياضة الدَابَّة» وقيل: هي المواصفة 
بالسلعة» وهو أن تصفها وتمدحها عنده. [ابن الأثير: 
«التّهاية» (2 /277). 
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١ ]34(‏ بحوث ودراسات 2 


إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالبّرٌ بالبُرٌ ريّاء إلا هَاءَ وَهَاءَ 
وَالشعيرٌ بالشعير ربا إلا ماد وَفَادَء وَالثّمْرٌ بالتّمْر 
وكا الأ عات و8302 

ووجه الدّلالة من الحديث؛ أنَّ لفظ «الذّهب» 
عام» يشمل جميع أنواعه, وإخراج الحلي من 
عموم هذا الحكم تخصيص دون مخصص» 
قال الإمام النّووي كلنه: «قوله لي «لا تبيعوا 
الدّهَب بالدّهَبء ولا الوّرق بالوّرق إلا سَواءً 
بواج قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع 
الذهب والورق من جيد» ورديء؛ وصحيح؛ ومكسورء 
وحلي؛ وتبرء وغيرذلك» وسواء الخالص» والمخلوط 
بغيره»ء وهذا كله مجمع عليه67,*©, وقال 


420 


الحافظ ابن حجر يت معلقا على هذا الحديث: 

«والدّهب يطلق على جميع أنواعه المضروية» 

وغيرهاء والوّرق: الفضًة»... والمراد هنا جميع 

أنواع الفضة مضروية ,2 وغيرمضروية) 683 
الحديث التّاني: حديث أبي سعيد حيللنه بذ 

الصّرْفيء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله طيا يَقولُ: دلا 

تبيعُوا الدهبّ بالدّهَب إلا مثلاً بمثلء ولا ُثيفوا 
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء ولا تبيعُوا الورق بالورقي إل 

0 البخاري (2,)2065 مسلم (1586). 

(32) مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري حهلله . 

(33) حكى هذا الإجماع الإمام ابن عبد البرّ لضا ذ: 
«الاستذكار» (192/19): وابن رشد الحفيد 3# «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» (318/2)»: ونقله الحافظ ابن حجر 
عن الإمام التّووي تنه انظر: «فتح الباري» (479/4). 

(34) التّووي: «شرح صحيح مسلم)» (14/11)» وانظر: «فتح 
الباري» (476/4). 


(35) ابن حجر: «فتح الباري» (476/4). 


41 5 كَ - 5 
مِثلا بمثل» ولا تُشفوا بعضها على بَعغضء ولا 
تبِيعُوا مها غَائًِا بتاجز09. 

قال الحافظ ابن حجر كختة موضنحًا قوله 
يي : «الذهب بالذّهب)»: «ويدخل 4 الذّهب 
جميع أصنافه من مضروب» ومنقوش» وجيدء 
ورديء» وضتحعيح )2 ومكسر: وحلي» وتبر وخالص» 
ومغشوشء ونقل الثتووي تبعًا لغيره ب ذلك 
الإجماع)2”7. 

وقد أجاب ابن القيم يله بأنّ هذه الأحاديث 
ليس فيها ما هو صريح # المنع» وغايتهاء أن تكون 
عامّة: أو مطلقة 9©, 

وثقي يان قوله غين ملم لآن الأحاديت 
المانهة كثيرة: وهي على ضربين: 

الضتّرب الأوّل: أحاديث عامّة2 فيها النّهى 
عن بيع الذهب. بالذّهب إلا مخلاً يمثل» 
ححديث عبادة» وحديث أي سعيد» وحديث 
عمرء وغيرهم من الصحابة هه , وهذه الأحاديث 
صريحة (# المنعء» وغاية الأمر أنّها عامّة, 
والتطوق العاء صريم» إلا أنّ ذلالته غلى أخراذة 
من قبيل الظاهرء فيعمل بعمومه 4 كل فرد 
. 5 5 د (39) 
منهاء ما لم يخرج من العموم بدليل معتبر ". 
(36) البخاري (2068)؛ ومسلم (1584). 
(37) ابن حجر: «فتح الباري» (479/4). 
(38) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (406/3). 
(39) محمّد سليمان عبد اللّه الأشقرء تعليق على بحث «أحكام 

بيع وشراء حلي الدّهب والفضّة), «مجلة جامعة الملك 


0م). (ص158). 
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2 بحوث ودراسات 


والضّرب الكّانى: من تلك الأحاديث2» هى 
الأحاديث الخاصّة حكحديث القلادة» وحديث 
تمر خيبر» وحديث ابن عمر مع الصائغ) وهي 

الحديث الثّالث: عَنْ أبي قِلابّة» قَالَ: 
كنت بالشام: فِي حَلقَةٍ فيهًا ملم بن يَسَارِء 
فْجَاءَ أَبُو الأشْعَثغي قال كانو|؛ أَبُو الأَشْعَثي بو 
الأكمقة مجلس طقل ةك أخاكا خرية 


عْيَادَة بن الصافت»: قَالَ: َعم رونا غَرَاة؛ 
وَعَلَى التّاس مُعَاويَةٌ: كَقَيَمنا حَتَاقِم. كزيرة: 


عر اغر لاعن 


فَكانَ فِيمَا عَنِمْنَا آنِيّةٌ مِنْ فِضَّةٍء هَأَمَرَ مُعَاوِية 


رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهًا 2 أَعْطِيّات الئّاس» فَسَنَا فتسارع 


و 


النّاسن 2 ذَلِكَ» ٠‏ فَبَلَعَ عيادة بن الصّامت؛ فَقَامَ 
فَقَالَ: إِنّي سَمِعْت رَسُولَ الله دا : «يَنْهَى عَنْ بَيْع 
الدّهب بالدّهبء والفضة بالفضة» وَالبْرٌ بالبُرٌ 
والشّيرٍ بالشتّعيرء وَالتّمْرِ بالنّمِْء والح بالملّح إلا 
سَوَاءٌ بسواءء عيّنًا بعيْن» فَمَنْ وَادَء أَوْ ازْدَادَء 
فقن أر فْرَدٌ الئّاس ما أَحَدُواء فَبَلَعَ ذَلِكَ 
مُعَاوِيّة» فَقَامَ خَطِيبًاء فَقَالَ: آلاء ما بَالُ رجَالٍ 
يَتَحَدتُونَ عَنْ رسُول الله ©42: أَحَادِيثَ قَدْ كنًا 
تُشهدة: وَتَصْحَبة؛ ال مله - كياد 


د كمه 2 


سَمعنًا مِنْ رَسسُول الله 0 كر نار 
- أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ .. ما أكالى: أ 8 أملكرة به 


حتدوء ليله 00 


قال الإمام التّووي كننه : «قوله: : «هَوَدٌ النّاس ما 


(40) مسلم (1587). 


اكت 


أَخَدُواهء هذا دليل على أنّ البيع المذكور باطل)!!, 
ولا افك أن يظلان: هذا البيم»: .كان سب 
التّفاضل الذي .حصل 3 بيع الآنية: الذهبية 
بالذٌهب»؛ غدل على أنّ الصنعة لا تقابل بالزيادة. 

وأجاب الإمامان ‏ رحمهما الله بأنَّ عبادة 
جيلننه , إِنّما أنكر على معاوية حيلتغه , بيع الآنية» 
إذ أنّه يقتضي مقابلة الصياغة المحرّمة بالأثمان» 
ومعلوم أنَّ صياغتهاء واستعمالها محرّم؛ وهذا لا 
يجوز كالات الملاهي» ولم ينكر عبادة حفلعنه 
النّفاضل 2# بيع الآنية بأكثر من وزنها من 
الذّهب02. 

ويردٌ على جوابهما بأنَّ عبادة حقلئته , إِنّما 
أنكر على معاوية عفلثنه , بيع الدّهب بمثله متفاضلاً: 
والدّليل على ذلك احتجاجه بنهي التي طثلا: 
عن بيع الذّهب بالدّهب إلا مثلا بمثل؛ ولو كان 
إنكاره حيلغنه منّجها لبيع الآنية؛ لاستشهد بنهي 
لشي له عن الشرب © آنية 
والفضنّة/؛ لأنّ السياق لا يستقيم» إذا اعتبرنا 
إنكار عبادة منَّجِهًَا لبيع الآنية» ويصير استدلاله 
بحديث التَّهمي عن الريًا ب الأصناف الربويّة السنّة 
استدلالاً ب غير موضعه: قال أبو الوليد الباجي 


الذّهب» 


َلَ: «ما ذهب إليه معاويةء من بيع سقاية 


(41) «شرح صحيح مسلم) (18/11). 

(42) ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» (22/2 6)؛ ابن قَيّم 
الجوزيّة: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (405/3). 

(43) ححديث أمَّ سلمة نا أنّ التي م قال: «أَنّ الي 
يَأَكُلُ؛ أَوْ يرب فِي آنيةٍ الفضّةء وَالذّهبء إِمَا 
يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نارَ جَهَتّم»؛ البخاري (5311): مسلم 
(2065)» واللّفظ له. 
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الدّهب بأكثر من وزنهاء يحتمل أن يرى +2 
ذلك ما رآه ابن عيّاس» من تجويز التّفاضل 3 
ولكنه جوة التفاضل: د اللعدوة منه)» وغيره» 
معنى الصياغة» وقول أبي الترداء» “© سمعيت رسول 
الله شي ينهى عن مثل هذاء أنكر عليه فعله 
فخ تجويزم التفاضل -3 الذهت :00 


الحديث الرّابع: عن يَحَيَى بن ستعيب» أَنَّهُ 
قال أَسَر وول اللد 7 السَعْدَيْنِ (وهما سعد 
ابن أبي وقاضن شه وه 9 نضا ) أَنْ يَبِيعَا 
آنيةَ مِنْ العام مِنْ دسَّبوء أَوْ فِضَةٍء هَبَاعَا كل 
كَلاكَةٍ يه عَناء أ كك ا بكلاكةٍ عا 1 


فَقَالَ لَهُمًا وسو 5 اللّهِ بي : : «أَرْيَيْكُمَا د01 


4 الحديث أن التي 4,2 لم يعتبر قيمة 
الصنعة 2# الآنية» وجعل التّفاضل ث2 بيعها من 
قبيل الرّبًاء قال الإمام ابن عبد البرٌ ه: «ومعنى 
هذا الحديث؛ يتّصل من حديث عيادة» وغيره 

عن التَبي ضلية» وأجمع العلماء على أن الدّهب 


تبره» وعينه» سواءعء للا يجوز التّفاضل 2 شيء منهك)» 


(44) جاء ل رواية «الموطّا» أن الذي أنكر على معاوية هو أبو 
الدّرداء عينهد ‏ انظر: «الموطّا برواياته الكّمانية»: (1442): 
وضعًّفه محققه سليم البلالي» قال ابن عبد البرٌ: «ظاهر 
هذا الحديث الانقطاع؛ وأ مظاء له احفكل له نمسا مين 
أبي الدّرداء» توك بالشام 2# خلافة عثمان» لسنتين 
بقينًا من خلافته» «التّمهيد» (4)71/4: وانظر: ابن 
التركماني: «الجوهر النقي) (280/5). 

(45) الباجي: «المنتقى» (261/4: 262). 

(46) «الموطا» برواياته الكّمانية: (1437)» قال محققه سليم 


البلالى: «سنده ضعيف لإرساله أو إعضاله). 


بحوث ودراسات 2 


وكذلك لل 0 وعينهاء م 
ولراك مش لفكت دناليات والخلف؛ إلا 


شيئًا يسيرًاء يروى عن معاوية من وجوه !”". 


الحديث الخامس: عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: 
اه ل دما 
8ن لطر يا كد أكار ون واد 
0 نتفضيل مِنْ ذَلِك قَدْرَ عَمَلِ يَدِيء فَتَهَاهُ عَبْدُ 


الى يالا 


اللّهِ عَنْ دَلِكء فَجَعَلَ الصّايّعٌ يُرَدْدُ عليه المسسالة» 
كذ الله اواة سن الى إلى باب المسنجدء أو 
إِلَى دَابّةٍ: يُرِيد أَنْ يَرْبَهَاء كُمَّ فَالَ عَبْدُ اللّهِ ابنُ 
عْمَرَ: «الدَيتَارُ بالدَينَارء وَالدَرْهَمْ بالدّرْهم؛ لا فضل 
يَيْتَهُمَاء هذا عَهْد نَبيْنَا إليْنَاء وَعَهّدْنًا إليكف 08 
هذا الحديث صريح © محل التّزاع» فَإنَّ 
عبد الله بن عمر ينغا أنكر على هذا الصّائغ 
بيع الدّهب بأكثر من وزنه» من أجل الصياغة. 


١ ب‎ 


جولاعنه ٠‏ قَالَ: 3 رَسُولٌ الله شي كد يدبير 
بقيلادةٍ فِيهًا حَرَر؛: وَدَهَبْ) وهِي مِنْ المعَايِم 
تبَاعٌ: هَأمَرَ رَسُولُ الله ا بالدّهب الذي فِي 


القِلادَقٍء فَتُرِعَ وحدهء ثم قَالَ لهم سول الله 


: : «الذّهب بالدهب» وَرْنًا بوَزْن»” ف 


(47) ابن عبد البرٌ: «الاستذكار)» (193/19). 

(48) «الموطًا برواياته الكّمانية»: (1440): وصحّحه محققه 
سليم البلالي؛ «مسند الإمام أحمد)»:  8936(‏ شعيب)» 
«السّتن الكبرى» للبيهقي: (279/5): «مصئّف الإمام 
عبد الرَّدّاق) (145275). 


(49) مسلم (1591). 
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وهذا الحديث ‏ أيضا ‏ صريح # محل التّزاع؛ 
لأنّ التي ميغ أوجب التّماثل بين القلادة» وما 
بيعت به من الذهبء مع أن القلادة من الحلي؛ 
وليست هن التُقوى » ولو كان للصياغة أعشان» ا 
ألغى التي #/ يم عمل الصائغ 4# القلادة9©, 

شا أي ستقيد 00 وَعَنْ أب كور 
«ينضهد أن رَسنُولَ الله * تعمل 
00 هَجَاءَهُ بتمْرٍ جنيب» قال وتوا اذه 4 : 


2000 


«أكلٌ تمر حَيْبَرَ مَكذاق: قَالَ: لاء الله يا 
رسول اللّهِ ١‏ إِنَا نح الصاعَ مِنْ هذا بالصاعيّن» 
وَالصاعَيّنِ بالثّلائة و رَسُولٌ الله طُل: دلا 
تفعل بع الجِمْعَ - وهو: الخلط من التّمر ‏ 
بالدراهم كم | 

ووجه الاستدلال بالحديث أن التَبىَ صل 
لس كو اناهن كعد قاض اشر ادك 
بالرّديء؛ لأنَّ الصّفات لا تقابل بالزّيادة.» وكذلك 
حلي الدذهب والفضة. 


ل 


0 5000 
واستدلوا من التّظر الصّحيح: بأنَّ الصّفات 
لا تقابل بالزٌيادة» ولو قوبلت بهاء لجاز بيع الفضة 
الجيّدة بأكثر منها: من الرّديئة » وبيع الثّمر 
الجيّد بأزيد منه» من الرّديءء 1 أبطل الشارع 
حلي الذّهب والفضّة»؛ مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: 
الاقتصاد الإسلامي؛ لم12: (1420 ه؛: 2000م): (ص141): 
صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الذّهب» مجلّة المجمع 
الفقهي الإسلاميء: الدورة التّاسعة: (ع29» 1417هء 

6م (172/1). 


0 البخاري (2089): مسلم (1593). 


60 


ذلك؛ علم أنّه منع من مقابلة الصّفات بالزّيادة©. 
وأجاب الإمام ابن القيّم كلت بأنَّ هناك فرقًا 
«بين الصّنعة» التي هي أثر فعل الآدمي» وتقابل 
بالأثمان» ويستحق عليها الأجرة»؛ وبين الصّفة 
الي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيهاء ولا هي 
من صنعته: فالشارع بحكمته: وعدله؛ منع من 
مقابلة هذه الصفة بزيادة» إذ ذلك يفضي إلى نقض 
ما شرعه من المنع من التّفاضل... وهذا بخلاف 
الصّياغة التي جوز لبم المعاوضة عليها معه»59. 


المطلب الرايع: 
أدلة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القَيّم 
. رحمهما الله . ومناقشتها. 


انقدل الأمامان الذهبيبا عبلز من الأدلة 
هي : 

الدّليل الأوّل: الحاجة: وذلك أنَّ ربا الفضل 
حرّم يدا للدّريعة» وما حرم سكا للدّريعة خف 
55 حرم تحريم المقاصدء ولذلك أبيح منه ما 
المصلحة وهي حاجة 
الئّاس؛ كما أبيحت العرايا©؛ تلحاجة النّاس إلى 
التتكدبلطي» وكليه ذيجوربي الجلية الباحة 


تدعو إليه الرّاجحة» 


(52) ابن قيم الجوزية: «إعلام الموشّمين عن رب العالمين» 
(409/3). 

(53) المصدر الستّابق (409/3: 410). 

(54) العرايا: جمع عريّة» وهي التّخلة يعريها صاحبهاء أي 
يأتيها غيره ليأكل من شمرهاء وك الاصطلاح: بيع 
الرُطب على التّخل بتمر ب الأرض فيما دون خمسة 
أوسقء انظر: «الموسوعة الفقهيَّة الكويتيّة) (91/9). 
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هه هسه تم 


بجنسها تفاضلا””. 

وأجيب بأئّه لا يسلم أن وبا الفضل حَرّم 
سد للناريمة 0 : كم لى سلمنا يذلك هن الأسامين 
وحمهها الله .ما وكفا عسن إبااحة التفاضل 3 
بيع الحلي؛ بل ذهبا إلى جواز النّساء أيضًا 
بشرط أن لا يقصد التّمنيّة ب الحلي» ومعلوم أن 
ربا النُسِيئة محرّم تحريم المقاصدء كما أن مصلحة 
رفع الحرج عن تجار الدّهبء تعتبر من قبيل 
المصالح الخاصة» ومعلوم أنّ المصلحة الخاصة 
لا تخصص التُصوصء حنَّى عند المالكيّة القائلين 
بالتشتخصيص بالمصلحة المرسلة”©. 


الدّليل الثّاني: رفع الحرج عن النّاس: جواز 
التّفاضل والنَّساء # بيع الحليء يرفع الحرج 
والمشقة على النّاس» وبتحريمه لم يبقَّ إلا أن 
يُقال: لا يجوز بيع الحلىٌ بجنسها ألبنّة» بل 
يبيعها بجنس آخرء و4 هذا من العسر ما تنفيه 
الشّريعة» وتكليف الاستصناع لكل من احتاج 
إلى الحلي؛ إمّا متعدّرء أو متعسّرء والحيل 


(55) ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» (22/2 6)؛ ابن قَيّم 
الجوزيّة: «إعلام الموفّمين عن رب العالمين» (405/3). 

(56) محمّد سليمان عبد الله الأشقرء تعليق على بحث 
«أحكام بيع وشراء حلي الذّهب والفضّة)»؛ مجلّة جامعة 
الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي2ء (م12غ» 
(1420هء 2000م): (ص164). 

(57) ناجي بن محمّد شفيق عجمء تعليق على بحث «أحكام 
بيع وشراء حلي الدّهب والفضّة)», مجلّة جامعة الملك 
عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م12, (1420هء 


0م). (ص172). 


باطلة # الشرع8©. 

وقد أجيب عن دعوى رفع الحرج على 
الئّاس؛ بأنّ هذه المشقة رما كانت موجودة 3 
زمان الإمام ابن القيّم كتنه. فريّما كان 2 
مذهب الإمامين إذ ذاك تيسير؛ لأنّ الأخمان كانت 
عندهم الذّهبء والفضة»: أمّا الآن» والأثمان 2 
أيدي الئّاس هي التُقود الورقيّة» فأيّ مشقة توجد 
بينهاء وبين المصنوعات الدهبيّة» بالنسبة إلى البيع 
الفوري99©. 


وأمّا القول بأنّهِ لم يبق إلا أن يُقال: إِنّهِ لا 
يجوز بيع الحليّ بجنسها ألبنّة» بل يبيعها بجنس 
آكي: يذاهذا من التحرية والعسسن) والشنة نا 
تنفيه الشريعة. 

فيُجاب عنه: بأن هذا هو عيّن ما أثبتته 
الشّريعة» لا ما نفته؛ وهو ما أرشد إليه التبي 
لي عندما أمر ببيع لثمن الرّديء بثمن» أو 
سلعة» وبها يَشْتَرِي الثّمر الجيّدء ومثل هذا 
التَّصرّف يكون 2# جميع الأموال الربويّة. 

وأمًا القول بأنَّ تكليف الاستصناع لكل 
من احتاج إلى الحلي» إمّا متعدّر» أو متعسرء 
والحيل باطلة # الشرع. 
(58) ابن قيّم الجوزية: «إعلام الموشّمين عن رب العالمين» 

(405/3: 406)؛ ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» 

(622/2). 
(59) محمد سليمان عيد. الله الأشقن. تعليق. على يحث 

«أحكام بيع وشراء حلي الذّهب والفضّة)؛ مجلّة جامعة 
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فقد أجيب عنه بأنّ المخارج الشرعيّة ليست 
من الحيل الباطلة» وعقد الاستصناع أحد هذه 
المخارج: خإمًا أن يبيغ الحلي يجتسية تمافلاً» أو 
أن يبيعها بثمن» ويشتري به ما يريد شراءه من 
الحليء أو يلجأ إلى عقد الاستصناع"'؛ ولو 
جوّزنا بيع الحليّ بالدّهب تفاضلاً؛ للحاجةء 
فإِنّنا نفتح الباب أمام من يقول: إِنَّ الحاجة تدعو 
إلى إسقاط وجوب التّمائل # بيع الطّعام أيضاء 
كالتّمرء والبرٌء والشّعير» وغيرهاء إذ الحاجة 
إلى الطعام أشدٌ من الحاجة إلى الحلي؛ لأنّ 
الطّعام ضروريّ لحياة الإنسان» بخلاف الحلي 
فلا يستعمله إلا النّساء0©), 

الدّليل الكّالث: إنَّ الحلية المباحة صارت 
بالصّّعة المباحة» من جنس التّياب» لا من جنس 
الأثمان» فلا يجري الربًا بينهاء وبين الأثمان» 
كما لا يجري بين الأثمان: وبين سائر السلء©. 

أجيب عنه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا القول تردّه الأحاديث التي 
استدلّ بها الجمهورء ولأنّ الشارع منع الرّيادة؛ 
(60) علي أحمد السَالوس» تعليق على بحث «أحكام بيع 

وشراء حلي الدّهب والفضّة»» مجلة جامعة الملك عبد 

العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م212 (1420هء 

0م). (ص150). 
(61) صالح بن زابن المرزوقي؛ تجارة الدّهبء مجلّة المجمّع 

الفقهي الإسلاميء الدورة التّاسعة» (ع29 (1417هء 


6م) (186/1). 


(62) ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» (623/2): 2)624 
ابن قَيّم الجوزيّة: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
(407/3). 


وت 


ولم يُقِمٍ اعتبارًا للجودة» والصتاعة. كما ل 
حديث القلادة» وحديث تمر خيبر. 

الكّاني: إِنَّ البحث عن علّة الرّبًا ب الذّهب» 
إنّما هو لإلحاق غير الدذّهب بالدّهب 4# جريان 
أحكام الريّاء وليس للحكم على الأصل» 
فحكم الأصل ثابت بالنّصَّء ولا يحتاج إلى 
تعليل: وإنّما التّحليل للإلحاق» فإذا لم نجد العلّة 
الأصل» فليس معنى هذا أن تُبطل الحكم 
الشّرعي النَّابت للأصل بالنص» فذلك ممتنع ب 
باب تعليل الأحكام:؛ ومن المعلوم أنَّ الحليّ ثبت 
حكمها بِالنّص؛ مع أنّها ليست شمناء وهذا مما 
لع على اللبلرك باللمدثة ومن الخط اليه 
أن فجعل البحث عن العلّة تلحكم على الأصل» 
فنبقي الحكم للمقيس على الأصل2 وهو 2 
زمننا الأوراق التّقديّة» وننزع الحكم من حلي 
الدّهب»؛ ونبطل العمل بالنّص0©. 

الدّليل الرّابع: لا يجري الرَبًا 4 الحلي» 
قياسًا على عدم وجوب الزرّكاة فيهاء عند 
لحيو 0 

وأجيب بأنّ هذا القياس غير صحيح؛ لأنَّ 
(63) عبد الوهّاب بن محمّد ريحاوي: تعليق على بحث 


«أحكام بيع وشراء حلي الذّهب والفضّة)»؛ مجلّة جامعة 
الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي»؛ (م12؛: (1420هء 
0م). (ص170)» علي أحمد السالوس» تعليق على 
بحث «أحكام بيع وشراء حلي الذّهب والفضّة»» مجلّة 
جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م212 
(1420هء 2000م): (ص147). 

(64) ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» (623/2): ابن فَيّم 


الجوزية: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (407/3). 
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من شرط الأصل 2# القياس أن يكون منصوصا 
على حكمه؛ وحكم زكاة الحلي محل اختلاف 
بين أهل العلم': والرّاجح وجوب الزّكاة بذ 
الحلي .عملا بالُصوض الخامة». والعامة: 
الواردة 4 الباب» ثم إِنّه ليس هناك علاقة؛ ولا 
موافقة» بين الريّاء والرّكاة» لا من حيث الأموال» 
ولا من حيث الأحكام:؛ وعليه فلا مانع من أن 
يكون الحلي ربوا » ولا يكون زحويً 60 


الدّليل الخامس: بيع الحلية المباحة بوزنها» 

من غير زيادة ثمن الصّّعة» لا يقدم عليه عاقل؛ 

لأنّه سفه؛ وإضاعة للمال9. 
وأجيب بأنّ هذا الاستدلال عقلي» ومثله 

يمكن أن يُقال ذ بيع الثّمر الجيّد بالرّديء. 

ونحن نرى أن الثّمر أنواع متعدّدة؛ قيمة بعضها 

(65) انظر: أقوال الفقهاء ب مسألة زكاة الحليً المستعمل 2: 
الكاساني: «بدائع الصّّائع» (105/2»: 106)» العيني: 
«البناية ب شرح البداية»  442/3(‏ 446): سحنون ابن 
سعيد : «المدونة الكبرى» (211/1)» الحطاب: «مواهب 
الجليل» (150/3): «حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير) (49/2).: الإمام الشافمي: «الأم» (41/2)): 
الشيرازي: «المهذب مع المجموع» (32/6)»: ابن قدامة: 
«المغني» (605/2: 606)» المرداوي: «الإنصاف» (138/3)» 
ابن التّجّار الفتوحي: «معونة أولي التّهى» (681/2)»: ابن 
حزم: «المحلَّى) (184/4). 

(66) صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الدّهب» مجلّة المجمّع 
الفقهي الإسلامي» الدّورة التّاسعة؛ (ع9): (1417هء 
6ح (188/1). 

(67) ابن تيميّة: «تفسي رآيات أشكلت» (22/2 6)؛ ابن فيّم الجوزيّة: 


«إعلام الموقعين عن رب العالمين) (405/3: 406). 


عشرات قيمة أنواع أخرى؛ فلو بيعت بوزنها من 
جنسهاء فَإنّه سَفَةٌ» وإضاعة للمال» ومع ذلك 
فكلٌ زيادة هناء تكون من الرَبًا المحرّم, كما 
بين الي ا ب حديث تمر خيبر؛ ويمكن 
أن يُقال مثل هذا الاستدلال» أيضًا 4 بيع 
المضروب بالتّبر؛ لأنَّ الضّرب نوع من الصنعة 
وفيه زيادة عمل؛ والإمامان ‏ رحمهما الله . 
يوافقان على أنّه لا يجوز بيع المضروب بالتبر إلآ 
متماثلاء وحالاً. فكيف صار إهدار الصّّعة ب 
الحليّ سفهًاة وي المضروب رشدً]9©. 


الدّليل السّادس: القياس على قيمة الإتلاف 
وتلفت عنده2: فيجب عليه ضمان وزن الحلية» 
وثمن صياغتهاء هلما وجب مقابلة الصناعة 
يعوطن. شه الضنّمان» وجب أيضنا مقابلة 'الضتاعة 
5 . 170 
بعوض 2# البيع”". 
أجيب بأنّه قياس 4 مقابلة النَّصَء كما 
أنه لا توجد علة مشتركة بين المقيس» والمقيس 
عليه ففي حالة ضمان المتلف صورة البيع 
منتفية تمَامًا؛ لأنّ الإتلاف لا يتم بِرضنًا الطرقين 
(68) علي أحمد السَالوس» تعليق على بحث «أحكام بيع 
وشراء حلي الدّهب والفضّة): مجلة جامعة الملك عبد 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي2» (م12), (1420هء 
0م). (ص150). 
(69) صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الدّهب» مجلّة المجمع 
الفقهي الإسلامي» الدّورة التّاسعة: (ع9): (1417هء 
6م) (2186/1 187). 


(70) ابن قيّم الجوزية: (إعلام الموشّمين عن رب العالمين (408/3). 
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ءاالتلش»: :وضاحية الحلية النلفة. :كما هو ذه 
البيع» كما أنَّ تضمين الغاصب ليس من قبيل 
البيع» بل من قبيل تضمين المعتدي/'"'؛ ومعلوم 
أنَّ الرّبًا لا يدخل جميع العقود»ء وإِنّما يدخل 
عقودًا مخصوصةء وهي: البيعء والسَّلم» 
والقرضء ولا يدخل ضمان الإتلافء قال الإمام 
ابن حزم ختة: «والرَيًا لا يكون إلا 2 بيع» أو 
قرضء أو سلمء وهذا ما لا خلاف فيه من 
احد72)؛ لأنّه لم تأت التُصوص إلا بذلك: ولا 
حرام الأ ها فصل تتخريميه 037 

الدّليل الستابع: إباحة التّفاضل والنَّساء ب 
بيع الحليّ من قبيل تخصيص العام» وتقييد 
المطلق بالقياس الجليء و هذا توفية الأدلّة 


34 


حقهاء وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها)7”. 
أجيب عنه من وجوه: 
الأوّل: إِنّه اجتهاد 4 مقابلة النّصَء ومعلوم 
أنّ القياس لا يُصار إليه إلا عند انتفاء التتنصيص 
على الشألة؛ :ومسالقا هذه وزدت: فيها تضوض 
عامّة» وخاصّة؛ تنهى عن بيع الذهب بالذّهب إلآً 
مثلاً بمثل» وعليه فلا مكان للقياس هنا. 


(71) صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الذّهب» مجلَّة المجمع 
الفقهي الإسلامي» الدّورة التّاسعة» (ع9): (1417هء 
6م) (188/1). 

(72) نقل هذا الإجماع أيضًا ابن رشد الحفيد 2# «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد) (2 /217). 

(73) ابن حزم: «المحلّى) (401/7). 

(74) ابن قيّم الجوزيّة: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
(406/3. 407). 


لتك 


النّاني: على التَّسليم بقاعدة تخصيص العام 
وتقييد المطلق بالقياس الجلي؛ وإن كانت محل 
خلاف بين العلماء» فالقاعدة غير منطيقة على 
الدّعوى» وذل كلما يأتي: 

أ قياس الحلي على العرايا لا يصحٌ؛ لأنَّ جواز 
العرايا ورف استكاء يتسى بخامر 72ن:وقن اشتقرط 
جمهور الفقهاء والأصوليّين» 2# الأصل المقيس عليه 
ألأيكون معدولاً به عن سكن القياس. 

ب - إنَّ قياس الحليّ على العراياء ليس 
قياسًا جليًا؛ لأنّه لا يتمق مع تعريف القياس 
الجلي؛ فقد قيل # تعريفه أنّه «ما علم من غير 
معاناة. وفكر»؛ وقيل: أنّه «ما عرفت علته 
قطعاء إِمّا نص أو إجماع»» وقيل: هو «ما يكون 
معناه 4 الفرع زائدًا على معنى الأصل)©7. 

وكلُ هذه التّعاريف لا تصدق على قياس 
الحليٌ على العرايا؛ لأنّه لا يساويه فضلاً عن أن 
يكون أولى منه. 

ج . إنَّ تخصيص العام بالقياس الجليّ يصحٌ 
عند انعدام دليل خاض يذ انالك وهذا غير 
متحقّق؛ لأنّ الأدلة الع اسكدل يها الجمهوي متها 
ما هو عام يدخله التّخصيصء ومنها ما هو 
خاصً» لا سبيل لتخصيصه بالقياس» كحديث 
القلادة» وحديث تمر خيبرء وحديث ابن عمر 
(75) وهو ما صّعّ عَنْ ريد بن كابت ففلته أن وَسسُولَ الله مثا 

رَخْصَ فِي العرايا أن تبَاعَ ِخَرْصِهًا كيلا فَالَ مُوسَى 

ابن عقبّة: «وَالعَرَايًا نَخَلاتْ مَعْلومَاتْ تَأَتِيهًا فْتَشْتَرِيهًا» 

البخاري (2080): ومسلم (1539). 


(76) الرّركشي: «البحر المحيط)» (33/4). 
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طيتضمد مع الصائة!"7. 

الدّليل الكّامن: لا يعرف عن أحد من 
الصحابة؛ أنّه نهى أن يباع الحليّ إل بغير جنسه: 
أو بوزنه من جنسهء والمنقول عنهم إِنّما هو ب 
لتر 000 

أجيب بأنّ الحجّة ذ قول التي شد 
وليست ‏ قول الصّحابة ته » ومع ذلك فقد 
ثبت التَّهي عن فضالة بن عبيد حهلننه » عندما 
سثل عن بيع قلادة فيها ذهب؛ وورق» وجوهرء 
فمنع ذلك عيتغه . وأمر بفصلهاء قبل بيعهاء 
وثبت عن عبادة عيلتنه » أنّه أنكر على معاوية 
تنه . بيع آنية الدُهب تفاضلاء كما أن عمر 
جينننه حمل معاوية عه على ما ذهب إليه 
عبادة حيلننه » ووافقه على إنكار صنيع معاوية 
جهلنه » وأنكر ابن عمر خينغه على الصائغ» أن 
يستفضل عمل يده" . 


الدّليل التّاسع: القياس على الإجارة على 


(77) صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الذّهبء مجلّة المجمّع 
الفقهي الإسلامي» الدّورة التّاسعة؛ (ع9): (1417هء 
6م) (182/1. 186). 

(78) ابن قيم الجوزيّة: «إعلام الموفّمين عن رب العالمين» 
(408/3). 

(79) علي أحمد السالوس: تعليق على بحث «أحكام بيع 
وشراة. حلن الذهحب: والفضئةع)' مجلة :جامفة الال ين 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي: (م12): (1420ه؛ 2000م: 
(ص150): محمد سليمان عبد الله الأشقن: تعليق على 
بحث «أحكام بيع وشراء حلي الذُهب والفضّة)» مجلّة 
جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي؛ (م12): 


صناعة الحلي 4 عقد الاستصناع؛ ومعنى ذلك: 
أنّه لما جاز إعطاء أجرة الصياغة للصائغ» إذا 
مايه موامة السا بشكل منلن» ومن 
مقابل عند بيع الحليّ بجنسها9. 

وأجيب بأن هذا غير مسلم؛ لأنّ الأجرة ب 
عقد الاستصناعء إنّما جازت؛ لمقابلتها لعمل 
الصّائغ» وهذا غير متحقق #ذ بيع الحلي؛ لأنّ 
المشتري لا يعقد عقد إجارة2 وجواز الأجرة 
للصّائغ عندما تكون مستقلّة عن عوض 
الذهبء الذي يُراد صياغته؛ لا يلزم منة جواؤ 
الأجرة مضمومًا إليها عوض الدذّهب المراد 
صياغته» وذلك لأنّ للاجتماع تأثيرًا ب الأشياء. 
لا يكون 2 حالة الانفراد. 

الدّليل العاشر: أيّد بعض المعاصرين!6 
الإمامين بما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي ككلنه: 
«إن قال لصائغ: صغ لي خائماء وزنه درهم» 
وأعطيك مثل وزنه» وأجرّتك درهمّاء فليس ذلك 


مذهب 


ببيع درهم بدرهمين» وقال أصحابنا: للصائغ 
أخن الدّرهمين» أحدهما: 4# مقابل الخاتم» 
والثّانى: أجرة ا 


وأجيب بأنَّ إعطاء الأجرة على الصياغة 


(80) ابن قيّم الجوزيّة: «إعلام الموشعين عن رب العالمين» 
(410/3). 

(81) رفيق بن يونس المصري: «أحكام بيع وشراء حلي الدذّهب 
والفضّة»: مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي؛ (م9): (1417هء؛ 1997م): (ص42). 


(82) ابن قدامة: «المغنى» (130/4). 
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ا بحوث ودراسات 


يخرجه من باب البيع الرّبوي عند الحنابلة» 
وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء؛ وهي مسألة 
الجمع بين البيع والإجارة # بيع الرّبوي0. 


الدّليل الثاني عشر: أيّد أحد المعاصرين!* 
مذهب الإمامين بقياس حلي الدّهب على الخبزء 
بجامع الصّّعةء 2 كل منهماء وذلك استنادًا 
إلى ما ذهب إليه بعض العلماء» من أن الرّبوي 
يخرج بالصّتاعة عن ككونه ربوا كالخبز 
مثلا فإنّ أصله ربوي» وهو البُّرٌء فهل تجري 
أحكام الرَيّا على الخبزة أم أن الصّعة تخرجه 
من الأصناف الرٌبويةِ؟ة30©, 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنّ فيه خلطًا 
بين مسألتين: مسألة المصنوع من الذهب» 
والفضّة» ومسألة المصنوع من غيرهما. 

فالمسألة الأولى محل إجماع عند العلماء؛ 
وأمّا المسألة الكّانية فهي محل خلافء ولا يجوز 
(83) انظر أقوال الفقهاء 4 مسألة الجمع بين البيع والإجارة 

خ بيع الرّبوي 2: 

السرخسي: المبسوط (48/14): الحطاب: «مواهب 


الجليل» (152/6): «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير) (53/4).: الإمام الشافعي: «الأم» (65/4): 
ابن السبكي: «تكملة المجموع» (87/10)؛ ابن قدامة: 
«المغني» (130/4)؛ ابن رجب الحنبلي: «مجموعة رسائل 
ابن رجبء أحكام الخواتيم» (721/2: 722). 

(84) رفيق بن يونس المصري: أحكام بيع وشراء حلي الدّهب 
والفضّة» مجلَّةَ جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي» (مجلد 9): (1417هء 1997م)» (ص55). 

(85) ذهب أبو حنيفة إلى الثاني وذهب الشافعي إلى الأول 
واختلف التّقل عن الإمام مالك» انظر: ابن رشد الحفيد: 
«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (229/2: 230). 
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الخلط بين المسألتين2؟؟, وقد كان حفيد ابن 
رشد كل ذكيًا عندما فرّق بين المسألتين» فنقل 
الإجماع على المسألة الأولى”', واختلاف الأئمّة 
لك المسألة الثّانية 2 يُؤْيّد ذلك» أن الإمام ابن 
القيّم كته نفسه: يرى أن فروع الأجناس الأربعة» 
إِنْ خرج عن كونه قونًاء لم يكن من الرَبويّات, 
وإن لم يخرج عن كونه قونًا؛ كان جنسًا قائمًا 
بنفسه» وحرم بيعه بجنسه؛ الذي هو مثله متفاضلاًء 
كالدّقيق بالدّقيق»؛ والخبز بالخبز””. 

كما أنَّ قياس الحلي على الخبز قياس مع 
الفارق» وذلك من ناحيتين: 

الأولى: اختلاف أثر الصّّعة بين الخبزء 
والخلر :#انمقينة جد لكين الترجته كايا همل 
صفة القمح» وصار اسمه خبرًاء ودخول الصنعة 
عليه دائم مستمرٌ؛ إذ لا يمكن إرجاعه إلى 
أصلهء وهو القمح؛ بعكس حلي الدّهب» فالصئعة 
لم تخرجها عن أصلهاء بل بقيت على أصلهاء 
وهو أنَّها ذهب, والتّمنيّة باقية ب الحلي بالصنعة 
التي دخلت عليها؛ لأنَّ دخول الصّنعة مؤقّت؛ غير 
جوهريء؛ ويمكن إرجاعه إلى أصله ذهبًاء إذا 
زالت الرّغبة ب الحلي. 

الكّانية: اختلاف علّة الرّيًا 4 الذّهب» 
(86) محمد سليمان عبد الله الأشقرء تعليق على بحث 

«أحكام بيع وشراء حلي الذّهب والفضّة)؛ مجلة جامعة 

المللك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م12): 

(1420اهف 0م («ص164). 
(87) ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (318/2). 
(88) المصدر السّابق (229/2؛ 230). 
(89) ابن قيّم الجوزيّة: «إعلام الموقمين عن رب العالمين» (411/3). 
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والفضّة» من جهة؛ والأصناف الربويّة الأربعة 
من جهة أخرى» فقد قسنم الفقهاء الأصناف 
الرّبويّة باعتبار علّة الرّبًا إلى قسمين؛ وعليه فلا 
يمكن قياس الحليّ على الخبز؛ لأنَّ علّة الرَبًا 


في تلو 80 
١‏ لمطلب الخامس: 
سبب الخلاف والقول المختار. 


يرجع اختلاف العلماء 4 مسألة جريان 
الرّبا ب حلي الذّهب والفضّة إلى سببين: 

الأوّل: اختلاف العلماء ب دخول الحليّ ب 
عموم النُصوص التّاهية عن الرّبا ‏ الذّهب» 
والفضّة» فمن رأى دخولها 4 العموم قال بجريان 
الرّبا .4 الحليء ومن رأى عدم دخولها 4 
العموم» قال بعدم جريانه. 

الئّاني: اختلاف العلماء ب مسألة تخصيص 
العام بالمصلحة» فمن رأى الجواز ذهب إلى عدم 
جريان الرّبا # الحلي؛ ومن رأى عدم جواز 
ذلك؛ ذهب إلى جريان الرّبا 4 الحلي!”. 

والحاصل من خلال عرض أدلّة الفريقين: 
أنَّ الرّاجح 4 هذه المسألة هو قول جمهور 
(90) عبد الوهّاب بن محمّد ريحاوي؛: تعليق على بحث 

«أحكام بيع وشراء حلي الدّهب والفضّة)»؛ مجلّة جامعة 

الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي2» (م12)»: 

(1420آه 0م (ص168). 
(91) أغادنيه شيخنا الفاضل أبو عبد المعزّ محمّد علي 


فركوس . حفظه ال مولى تبارك وتعالى . 


العلماء» بجريان الرّبا ب الحلي» وبناءً عليه فلا 
يجوز بيع الحليّ الدّهبيّة بجنسها تفاضلاً. كما 
لا يجوز بيعها نسيئة؛ ولا يجوز بيع الحلي 
بالتّقسيط» وذلك لأنّ مذهب الجمهور تسنده 
نصوص نبويّة صريحةء وصحيحة:» وعامة, 
وخاصة. وهو القول الذي يتوافق مع عمل 
الصّحابة ته وانعقد عليه الإجماع2. وهو 
السائد حاليّاء الذي درج عليه غالبيّة المسلمين 
الملتزمين بالشريعة 4# معاملاتهم الماليّة» وصدرت 
بموجبه قرارات 2 مجامع فقهيّة. كما صدرت 
على وفقه كثيرٌ من الفتاوى الشرعيّة 

وأمّا مذهب الإمامين ابن تيميّة وتلميذه ابن 
القيّم ‏ رحمهما الله بعلا يقد انض مرت" 
من الكتابء والسّنّة»ء وكلّ القياسات التي 
عقف هلها صعيفة, كاسن بظللاتها من مقلذل 
مناقشتها. 

وبناءً على ما تقدّم؛ فَإِنّه لا يجوز 4 وقتنا 
الحاضر الإفتاء بمذهب الإمامين ‏ على جلالة 
قدرهماء وعلوٌ كعبيهماء رحمهما الله .. بل 
الواجب اعتبار قولبما من زلأت العلماء؛ ومعلوم 
آنّمن فصر ؤلآت الغلماء اجتمو فيه الشر كله 
أسأل الله تعالى 
الاجتهاد. 

والله تعالى أعلى وأعلم؛ وصلَّى الله على 
نبيّنا محمّدء وعلى آله.ء وصحبهء وإخوانه؛ 
وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
(92) الشّيخ محمّد علي فركوس: «فتاوى شرعيّةا مجلة 

الإصلاحء العدد السابع: محرم. صفر 1429هء (ص55). 
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أن يجزي الإمامين أجر 
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تَبليعٌ الرّسالةٍ عصمة من الأعداء 


ير كثيرٌ من النّاس من متصب الدّعوة إلى 
الله على ما ورَّدَ فيه من فَضل وترغيبء لآ حَوفا 
من مسئوليّته ولا تورعًا من تبعاته. ولكن 
هما منهم أنَّ ذلك يَجلبُ لهم المتاعب» ويّملاً 
حياتهم بالمصائب؛ لأنَّ أكثرٌ المدعوين لآ يَرضَونَ 
بانتقادهم أو الاعتِراض عليهم: وقَليلٌ من عبادٍ 
الله من يقل النُصمَّء حما | الله كل و 
رَسِوله صالح :42 أنّهِ قال لقومِه: يمو مد 
ِلَنْشْكُمْ رسال ون وَهَسَحْتُ لك رَللكن لا يبون 
ألتصدِيت (4)2 الالف : 179؛ بل يَفرُونَ من دّعوة 
الئّاس حُوهَا مِن أن يَزيدَهم ذلك بُغضا 2 قلويهم 
وسُحارَبةً من قبَلهم تسلا بأنواع الأديّة. 
عَبالنّظرٍ إلى مثل هذه المشقة فققّد آكروا مُجاملة 
على التُخول فيما يَجلبُ لهم الملامةء وتواصوا 
بقول القائل: اترّك تُترك! وسلمْ تَسلّم! أي سَلَمْ 
للئّآس ما هم فيه من عقائد وآديان وعادات 
وجارهم علّيها ولو خالفت الشَّرعَ المطهّر 5 
مربي الدوازاا الب كور ان 
ل خَلاض لهم 


عبد المالكت رمضاني 

المدينة النبوية 

ومُجاراتهم على ما يَكُونونٌ عليه من حق وباطل: 

ولكن 2 الحقيقة أنَّهِ بقدْر ما يدعو المرءُ إلى اللّه 

بِقَدْر ما يَدهْمٌ الله عنهُ من العُدوان» ويَكونُ له 

شه العف واللوان» وهذا قاعد: عطيمة ذه 

عليها كثيرًا ابن تيمية وتلميذاه ابن القيّم وابِنُ 
كثير رحمهم الله جميعاً: ومن أدلتها: 

1 قَولُ الله تعالى 4 سورة (المائدّة: 67): 


سس 0000 2-10 5 مه > 0552 مه 
لَعْتَ رسالتهء والّهُ يَعَصِمَدك مِنّ ألْنّاس إن أله لايبْدى 


وح سو ل رع سر 


لْقَوْم الْكَفْرنَ (405: قالَ ابن كثير عند تفسيرها : 
«أي بلغ أنت رسالتى وأنا حافظك وناصرّك 
ومؤيّدُك على أعدائك ومُظفرك بهم» فلا تخف 
ولا تحزن؛ فلن يصل أحد منهم إليك بسوء 
يؤذيك؛ وقد كان النبي مَللكة قبل نزول هذه 
الآية يُحَرّس»» ثم استدلّ بما رواه البُخاري 
(2729) ومسلم (2410) وغيرهما عن عَايْشَة 
ينها قَالَت: «سَهرَ رَسنُولُ الله لل مَقدمَهُ المديئة 
انهه كنال لنت اوكلة هناها مذ ) أصّحابي 
يحرسز سني الليْلة قَالَتْ كرتت كاوسينيه 
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أو وَقَاصِ» شَعَالَ لَهُ وَسنُولُ الله ملو : ما جَاءَ 
يك؟ قالَ: وَفَعَّ ضِي تفسيي حَوْفْ على رَسنُولٍ الله 
عل هْحجِنْتْ أحرسُةُ فدَعًا لهُ رَسُولَ الله ملثثء 
ثُمّ كاماء وهّذا الذي حصل يُعدّ من الموافقات 
العجيبة؛ لأنّ سعدا حهتعنه فاع بحراسة التّبي 
له من غير أن يَأمره التي ملك ؛ ولا ريب أنّه 
من حفظ الله لنبيه ملك بسبب قيامه بالتّبليغ 
وإن كائت الآية نزّلّت بعد هذه القصّةِ بأزمان 
كب مله هليه انرون يط وشرن» عملم 
(183/15)» بدّليل ما رواه التَّرمذي (3046) 


وحسّته الألبانيٌ ل تحقيقيه عليه عن عائشة 
عا قالت: «كان ابي بالاو تحرس حتّى نزلت 
هذه الآية: وَأفَهُ يَمَصِمْدك من ألنّاس” 24 قالت: 
فأخرج رَسولُ الله يكو رَأسسّه من القبّة» وقال: يا 
أيها الئّاس! انصرفوا؛ فقّد عَصمني اللّه. 

قالَ ابن الغيم ينه 2 «(«جلاء لحان 
(ص1 58): «فالدعوة إلى اللّه تعالى هي وليفة 
ا مرسلين وأتباعهم: وهم خُلفاءُ الرسل 2 أميهم 
والثاتيرن قم لبو واللهمثبيها تكب أكر رسرله أن 
يُبلّْ ما أنزلَ إِنّيه وضمِنَ له حفظه وعصمته مِن 
لس. وشكنا اْبون عن من أنه هم من 
حفظ الله وعصمته إِيّاهم يست تائم يه 
وتبليغِهم لهء وقد أَمرَ التي 97 لي بالتُبليغ عنه ولو 
0 وذعا ليل غنه ولو تدكا وقبلية منثنه إن 
الأمّه أفضلٌ من تبليغ السسّهام إلى تحور العدوٌ؛ لأنَّ 
ذلك الثباية شيله كفير ين الثّاسء. وما قبلية 
السنّتن فلاً تقوم به إلا وَرثة الآنبياء وخُلفاؤهم ب 


مساكل متيجية 2 
ولبذه الآيّة تظائرٌُ بذ الكتاب الكريم: 
أذكر متها 
2 قولَهُ تعالى 4 سورة (الجن 22 23): 
لكل ِف أن حيرف من أهه أُحد ولَن لَجدَون دوزو مُتحدًا 590 
نابا مح الله وَرسليو ومن مض أنه ورولة دن لد مار 
جَهَئَمٌ خَداِرينَ ف فآ أبدا()4. 
وهاتان الآيّتان من أعظم الآيات المشجعة 
على الدّعوة إلى الله دن فَفَهّه الله ب دينه وررّقه 
الإخلآصَ لك الدّعوة والعمّل؛ لأنّ الله أخبَرَ 
قروو ]211 كذ حي الع مهاه جما ل 
له منّ امكائد؛ إلا إن كان مُبِلْنًا عن الله 
ورسوله مَلقة. 
قَالَ ابن تيمية كته 2 «مجموع الفتاوى» 
 432/27(‏ 433): «يقول: قُلْإِنْ نجرف مناه 
أَعدٌ4 إن عصيّتُه. كما قال تعالى: طمُلْإِيَكَمَاكُ 
نْعَصَيْتُ وق عََا بوم لي (4002 [التنذ : ١113‏ مولن د 


ل 


ام 
ع 


ين دونو مُلْتَصَدَا4: أي ملجاً ألجاً إِلَيّْه اباي 
لَه رسيو 4 6 ل يُجيرني منه أَحَدّ إلا طاعته 
أن أبلّغْ مَا أرسيلث به إِنَيْكمء » فبدّلك كتحصل 
الإجارة والأمنُ» وقيلَ أيضًا: لا أَمَِكُ ضما ولا 
مهما (ج41 لف فق 1: لآ أملك إلا تبليغٌ ما اله 


بك يبه ومثلُ هذا 2 القرآن كثيزٌ : 'فتبين أن 
الأمنَّ مين عذاب اللّه وحصول الفيفاذة إِنّما هو 
بطاعتّه تَعالى). 

3 وقوله كَلَةْ 4 سورة (القصص: 35): وَل 
تلن بم كابَيئآ نا وَمنِ مكنا ألْعيون (4)5: 
قال ابن كثير ب «تفسيره): «أي ل سَبيلٌ ليم إلى 
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الؤصول إلى أَذّاكما بسبب إبلآأغكما آيات اللّه. 


4 وقوله 4 سورة (الأحزاب: 39): 8 ارت 


م2 مسح سح سيو 20 


سَلْعونَ رسكت لَه يسوي ولايححْسَون لما دا إلا أله يك 
أل حَميبًا 49 :توه ف أوّل الآيةبشان المبلفين 
رسالآيه, ثم أخبرٌ بذ آخرها أنه حَسيبٌ أي 
ناصرٌ ومُعينٌء ومناسبة ذلك ظاهرة لَّن عرّفٌ 
هذه القاعدة» أي إِنّه سبحانّه ناصرهم ومعينهم 
كثير عند تفسير آيةٍ القصص الستابقة. 

5. وقوله 4 سورة (الحجر: 94 95): 
فَأصَرَعٌ يما ُوْمر عرض عن الْمَشرِكِنَ (9:) إِنَا بيك 
الشتبروست 409 قال ابن كثير 2# تفسيره: 
«أي ب ما أنزل إليك من ونك: ولا تلتفيت إلى 
المشركين الَذينَ يُرِيدونَ أن يَصدُوك عن آيات 
الله #ودوا لَوَمدْهنٌ تَبُدُْهِيوت (405: ولا تخفهم 
كن الل كائيك إتاضيء وحافطاك متهم 

6 ومنها قوله 4 سورة (الكهف: 27): 
«وَأتَلُ مآ أيى إِيّكَ من حيِدَ ريك لا مُبَيَلَ 
لِكَلِميهء ون يحَد و 
هو الملجاً والمولى التّاصرٌء أي هو واجدٌّ مِن ربّه 
ملتحدًا «بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى 
النّاس)» قاله ابن كثير ث «تفسيره). 


من دون ملْصمنًا 4150 والمُتحّد 


#وهقها قولد بفسووة (الطع: 76478 
« لله يَصَطنِى يرب الْْكيِكة رسلا ومس ألتَين 
إرك أنه مسيم برك (2 يمك ابت يدهم وما 


ته 


َلَمَهُم َك أنه حم أله سور (25 4, نبّهَ عليه ابن 
كثير أيضا يل 3 «أي يَعلمُ ما يُفعل بِرُسئُله 
فيما ١‏ يسوم به فلا يَحْمّى عليه من أمورهم 

+ هه و سبحاته ركيب عليهم: ٠‏ شهيدٌ على ما 
20 حافظ لهم؛ ناصرٌ لجنابهم» ثم نظّرَ 
بآيةٍ المائدةٍ المذكورة أولا. 


هذه سبع آياتٍ من الكتاب العزيز جاءت 
مَعنَى قاعدة حماية الله كَل لمبلغي رسالآيه, 
فحن لزان آق تيكزية حقة 5اذه للف :ولضفت 
بهذا هنا. 

ومن السنّة أكتفي بحديش وشاهد من 
السيزة الشيوية. آم الحديث فهو حكديث يحيئ 
ب ليسي يط الله عليهها وينلع: فعّن الحارث 
الأَْعَرِيّ علننه أن نبي الله يله قَالَ: «إِنّ الله 
ك1 أحر وق ين وكرنا صل الله عاسهنا 
وسلّم . بحَمْسٍ كلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بهنٌ» وأَنْ يَأمُرَ 
بَِي إسنرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بهن وَكَادَ أَنْ يُبْطِىَ» 
َمَالَ لَهُ عيسى: إِنك هَدا أُمرْت بحْمْسٍ كَلِمَاتٍ, 
أن تَعْمَلَ بِهِنَ» وَتَأَمْرَ بتِي إسرائيل أَنْ يَعْمَنُوا 
ِهِن» فَإِمًا أن تُبَلَعَهُنٌ وَإِما أن أَبلمَهُنٌ فَقَالَ: يا 
أجي! إِنّي أخشى إِنْ سبقئني أن أُعَذب أَوْ يُضْسَفَ 3 
بي)» الحدبيث» رواه أحمد وصححه الألباني 24 
«صحيح الدّرغيب والثّرهيب» (552)» والشاهدٌ 
منه أنَّ يَحيى بل خاف أن يَخسف الله به إن 
هو تَأخَر عن التّبليغ. 

وأمّا من السيرة التَّبويّةه فمن الشواهد 
القويّة على ما نحن فيه ما كان من صلح 
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سم و 


الحديبية» فقد اشترّط فيه مُشْركو قريش على 
رسول الله © وأصحايه ششُروطًا قاسية وظُوا 
أنّهم بها يُضْيّقونَ على دعوة الرُسول مَل 
ويَضْغَّطون على المسلمين ويُقللون عددهم» فقد 
متعوهم من دُخول تت لآداءِ العمرة 2 ذلك 
العام؛ وقيّدوهم بقيوم أخرى أَذكرُ منها ما رواه 
البخاري (2581) عن المسوّر بن مخرمة ومّروان 
ابن الحكم قالاً: دجَاءَ ستهيل بن عمرو فقال: 
هات اكتْب بَيتنا وبيْئَكمْ كتاباً هدعا النبي 
َو الكاتِب فقال النَبِي عل : اكدُّب: بسنم 
اللّه الرّحْمن الرَّحِيم» قال سهَيْلٌ: أمّا (الرحْمنْ) 
فَواللّه ما أذري ما هُوّة ولكن اكتُب: (باسنيك 
الهم كي كنت تكن كقال. المسلمون: 
واللّه! لا نَكتيُهًا إلا بس اللّه الرّحْمن الرجيم! 
فقال الي ع : اكتُبْ (باسنيك اللهم)؛ ثم 
قالَ: هدًا ما قاضى عليه مُحَمَّدٌ رسولٌُ الله 
فال سردل والله1 لو كنا تكلم الك وسو الله 
ما صَدَدْئاك عن البَيْتِ ولا قائلتَاك: ولكين 
اكتّب: (مُحَمَّدْ بن عَبْدٍ الله): فقال النّبيُ عالقلة : 
واللّه! ني لرَسولٌُ الله وَإنْ ) حَدَبْتُمُونِي! احنُبْ 
(مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله)؛ قال الرُّهْرِي: ودَلِك لِقَوْلِهِ 
ا يلوي خلة يمون فيها حرمت الله إل 
أعطيثهم إيّاهَاء فقال له التَّبيُ مَل : على أنْ 
حلا َتنا وَيَدْن المرس ستطرفة ود فقال سهيْل: 
والله! ل كحك المَرَب أكا هذا صلكطلة ولكن 
ذلك مِنَ العام المقيل» فَكتّب» فقال سهَيلٌ: وعلى 
أَنْهُ لا يأتيك مِنا رَجُلّ وإنْ كان على دِينْك إلآً 


ل 


وَمذكة لكا كان الشركة الأدة كيف 
يُرْدُ إلى المفركين وقنا جاءَ مُسلِمًا...». 
وما رواه أيضًا (2553) عن البرَاءٍ ابن 
عار ا قالَ: 0 لبي ا الك 
مين امت رين رد 570 فق السلسية 
ل يَرْدُوهُء وعَلى أن يدخْلهًا مِنْ قَابلٍ ويقِيم بها 
كلآئة أَّام ولا يَدْخْلَهَا إلا بِجُلبّان الستلآح: السّيّف 
والقوس وَنّحُوه). 
والجلبّان هو القرابُ التي يُوضّع فيها 
السلآح مُغمّدّاء قال النَّووي 4# «شرح مسلم» 
(136/12): «قَالَ الْعْلَمَاء: وإِنّما شَرَطوا هّدًا 
لِوَجْمَيْنِء أحَدهما: آلا يَظَهّر مِثْهُ دُخُول العَالِبِينَ 
القاهرين» والنَانِي: أَنّهُ إِنْ عَرَضَ فِتْنةَ أَوْ نَحْوُها 
يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبّة). 
وقد قيل التّبي مله هذه الشُروط القاسية؛ 
لأنّهم انمه تفقوا مُقابلها على بُندٍ عَظيم رأى التي 
ملق أَنّه اد دعوة الإسلام خدمة ين ألا 
وهو ترك الحرب بيتهم مدّة عشر سينين» وإذًا 
كركت الحرب حل السلمُ الذي به حصول 
بَركة الدّعوة أعظم من برّكة القتال كما 
كن كلم هن تقاكع متخ الحابيية» ولذلك هي 
أنّه دَخَلّ كك الإسلام 4 مدّة سنتين من بداية تلك 
العشر عشرة آلآفي من المشركين: بَينما دخَلَ 
فيههن قبل بق منة تسعة عش رسنتة آلف وأرتعمائة» 
أي من بَّدءِ بعثة الرُسول ميته إلى رمن الصّلح, 
وكانّ فيها من الحروب ما كان فلم يُسِلِم سوّى 


السنة الثالثة العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


هذا العددء قَالَ لبر سن عَازِبِ جيذلغه : «كائوا 
مع رَسول الله مالع يوم الحديبية ألما وَأَرْبّع مِانَةٍ 
أو أكثر رواه البخاري (3920). 

وقد أسلمَ ذاك العددٌ البائلُ # تلك المدَةٍ 
القصيرة؛ لأنّ الصلحّ تضمّنَ وَضّْعَ الحرب عشرّ 
سكين فلك كاة للم لحطف الاهوة هذا 
النّجاحَ الذي جعل المشركين يَبِحَثُونَ عن تقض 
فتروط المع وكن كان هذا الاسوياط من 
فقه الزُهري يختةء كما روى ابن هيشام (322/3) 
بسّندٍ صحيح عنه أنه قالَ: «هَمًا فْتِحَ فِي الإسئلام 
هَنْحٌ هَبْلَهُ كان أَعْظُمَ مثة؛ إِنْمَا كانَ القِتَالُ 
خب النتى التامن كما كانت البذذ وؤفيقه 
الحربٌُ وآمنَ النَّاسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا وَالتَقَوًا 
فَتَمَاوَضُوا فِي الحديث والمتَارّْعَة» عَلمْ يُكلْمْ 
أَحَدٌ بالإسئلام يَعْقِلُ شِيّنًا إلا دَحَلَ فيه؛ وَلَقَدْ 
دَحَلَ فِي تيك السَّنَتَيْنِ مِثْلُ مَنْ كانَ فِي 
الإسلام قَبْلَ ذَلِك أو أكثر: وقوته: «إِنّمَا كان 
القِكَالُ حَيْثْ التَقى النَّاسُ» معناه أنَّ النّاسَ ‏ 
مُسلمهم وكافرهم . كائوا قَبلَ الصلح إذَا 
التّقوا يَلتّقون غالبا على الحرب بَيتَهم. فكانَ 
عددُ الداخلين 4 الإسلآم حول الألف 
والأزيعمائة يق ,مرة. سفة- عقر نيننة4- لأن 
الحسية كاتييدا ميت زنة لجرل فم إضاقد 
ثلاثة عشّر سنة قَبِلَ البجرة: قال التُووي #ته بذ 
«المجموع» (104/7): «وقد جم المسلمون أن 
من البجرة 4 ذي 
القعدة» ووافقه على تأريخ السَّنةٍ بلا خلآف ابن 


ِ 


عه 


كثير 2 «البداية والنهاية» (164/4) وابن حجر 
«التّلخيص الحبير» (90/4): فلمًا كان 
الصّلحٌ كان للدّعوة والبّيان والتّعريف بالإسلآم 
مَجالٌ أرحب» وتَعرّف النَّاسنُ على محاسنه 
وكماله فدخلوا فيه أفواجاء وبلعّ عددهم 
عشرة آلافي 4 سنتين فقّطء» ولدّلك قَالَ ابن 
هيشام بعد كلام اليُهري السابق: «والدَليلُ على 
فَوْلِ الزُّهْرِيَ أنَّ رَسُولَ الله يه حَرَجَّ إلى 
الحديبية ضٍِ آلف وأريّع مِانّةٍ ضِي فَوْلٍ جابرٍ ابن 
عبد اللّهى كم حَرَحَ عَامَ هَنْحِ مَكة بَعْدَ ذَلِكَ 
بسَنَتين فِي عَشْرَةٍ آلآفي»: وقالَ ابن حجر لذ 
«الفتح)» (348/5): «وَلقَنْ دَخَلَ فِي تَيِيِك 
السَنَتَيْنِ مِثل مَنْ كان فِي الإسئلام قَبْل ذلك أو 
أككرء يمي ين صتاديد فريْشٌء ومما ظهرَ عن 
مااي الصلح المأكور غَيْر مَا دَكَرَهُ الزُهْرِي 
أَنَهُ كان مقدمة 0 الفح الأَعْظم الذي دَخَلَ 
النّاسُ عَقِِبه فِي دين الله أَهْوَاجًاء وكائت البدنة 


5 


مفكلكًا يذيك: وكرت دك الجحذنة 1 
للفئح ميت هَنْحًا كما سيّأتِي فِي المقازي» فَإِنَ 
العقم طي. اننظ متم المتلن» ,رامس كان تكله 
يدان كنك اللد: وكان ين امكاب كنهه هن 
المسلِمِينَ عَن البَيْتَء وكانَ ‏ الصورة الظاهِرة 
تاسايس ويف لحني الناطنة يز ل 

َإِنَّ الئاس لأَجْلٍ الأَمْن الذي وَقَعَ ينهم إِخْتَلْصكَ 
بَعْضْهم يبَنْضٍ مِنْ غيْر كير » وب" سمَع المسْلِمُونَ 
المشركينَ القرآن ونَاظَرُوهُمْ عَلَى الإسثلام جهْرة 
آمَيِينَ» وكانُوا هَبْل ذَلِكَ لآ يَتَكلَمُونَ عندهم 
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١ 582‏ مسائل منهجية :وتوم 


بدَلِك إلا حفيّة» وظهرٌ مَنْ كان يُحْفِي إسلامّه: 
هَدَّلَ المشركونّ مِنْ حيْث أرَادُوا العرَّةَ وأقهروا 
مِنْ حَيْث أَرَادُوا العَلبّة). 

ولذلك سمي الله هذا المثلة ذكنا عد 
الوّقتٍ الذي ما يَزَالُ فيه النَّانُ تحت ضغط 


وس عمس مهم 


هََحَنَا لك َنْسًا مُبِيئًا 
40 اذاقة 1 روى البخاري (3011) ومسلم 
(1785) عن سل بن حُتَيْف حيننغه قَالَ: «أَيّهَا 


التّاسُ! اتَّهِمُوا لي تنكم َإِنَا كنا 35 سول 
الله مله يَوْمَ الحديبيّة ولو تَرَى قِتَالاً لَمَاكلنَاء 


ع 


شعاة ,حور بحن القخطاب قطان 1 و اتلد 
سنا عَلَى الحقّ وهُمْ على البَاطِل؟! فَقَالَ: بَلَى! 
فَقَالَ: أَلَيْسَ قَثْلانَا فِي الجنّةِ وقَثْلآَهُمْ فِي الثّارة! 
قله يلى1 كال مَل نُعْطِي الدَنيّة فِي دينتاة! 
أَتَرْجعٌ ونا يكم الله بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ5و! هَقَالَ: يا 
ابنَ الخطّاب! ني رَسُولٌ الله ولَنْ يُضِيّعَنِي الله 
أبدّاء اطق + عْمَرُ إلى أبي بَكرٍ مَعَالَ لَهُ مِثلَ ما 
قَالَ لِلنَبِيّ مَلكةء فقال: إِنَّهُ رسك 


شروطه القاسيةء فقال: # إن 


إنه رسول اللهء ولَنْ 
ينيم الله أيداء م سئورة الفح فَقَرَآَهًا 
رَسسُولُ الله عله على © عْمُر إلئ آخرهاء فَقَالَ 
عْمَرُ: يا رَسنُولَ اللّه! أَوَ ف هُوًة قَالَ: تعم)» 
وروى البخاري (3919) عن البرَاءِ حيلتت» قَال: 
آلثم الففم كه مكة وقن كان كد 
مَك هَنْحَاء ونْحْنُ تعد الفح بَيْعَة الرّضْوَانٍ يوم 


الحديبية): وكذلك فْسّرَه فت جوللاعنه رواه 


0 
«تعدون 


البخارى (3939). 


20 


ال أنَّ النّاسَ اجتمّعوا 4 ساح 
حدةٍ: مُسلمّهم ويهوديّهم وتصرانيهم ومجوسيهم » 
9 كل إلى دينِه. لكائت الكفة لدّعوةٍ الإسلآم 
وصفب مُذهل لآ يُقارن؛ لأنّ الإسلامَ يتميّرُ باثنتين 
الأولى: حمانه وله لجميع مَناحجي 
الحياة» قالَ تعالى: هالوم أَكْمَلْتٌ لحم دِينَح وَأَمَمَتُ 
ليخ عمق وَرَضِْيتُ لك الْإِسْلَمَ ينا 4 القله : 13: 
ولذلك يُلاحظ كل مُتصفي من المسلمين وغيرهم 
أنّهِ مهما جد 2 حَياةٍ النّاس من حوادث إلا وَجدوا 
لق طلماء السلميق بخزة اناده الواكنعة 
من الكتاب والسنّة كأئما تَنَزِلُ الآن! وأما الأديانُ 
الأخرى حكلب] تطرفيها التاظرٌ وحد كففته داخلة 
بئرٍ مُظلمةٍ لخفاءِ الحقّ عليهم وفْقرٍ شريعتهم 
التي ضاعًٌ كثيرٌ منها بِينَ التّركٍ والتّحريف. 
الكّانية: قوّة حْجَج الإسلآم حتّى ككون بيانًا 
واضحًا لكل من هو جادٌ 4 طلب الحق؛ قال 
تعالى: 0 يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِعَلةٌ الفتقيرت 
اقفر 
وهّذا باب واسيعٌ؛ وإِنّما الغرَضْ إثارة المسألةٍ 
نَ حافرًا لأهل هذا الدّين الحقّ 
على تَبليغِه وترك التّواني 4 دَلك؛ وكلّ بحسيه؛ 
وقد لآحظ أعداءً هذا الدّين اليومَ أنَّهِ يَدَخْلُ فيه 


101 


يستفيد» ولي 


كل سنةٍ آلافٌ من غيره» بَينما لآ يكاد يُذكر 
عددُ من يَخْرحٌ منه ه إلى الأديان الأخرّى المحرّفة, 
هذا واللسلو + 
هَوُواة الله سالك تهبرا موررا. 


ضعفاء مستضعفون فكيف لو 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


تأملات فى الخطب النبوية 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبدى ودين 
الحقّ ليظهره على الدّين كله ؛ ولوكره المشركون 

والصّلاة والسنّلام على خطيب الأنبياء وقدوة 
الأنكة والكطيا» والأكة جمفات كه الله ويحية 
للعالمين» وجعله هدَى للئّاس أجمعين؛ فجعل 
ميبرّكة:منضدرا لمن أراد حسسن السيرة من البشن: 
ومرجعًا عند الاختلاف 4# الفكر والتّظر 2 
الدّعوة والخطابة بالمكرراة أمّا بعد: 

فإِنَّ سيرة رسول الله 4# عامرة بالدروس 
والعبر» ووافرة بالغرر والدّررء وظاهرة مع تقادم 
الزُمان والعصرء وفاخرة بمسيرة من جعله اللّه 
أسوة للبشرء 7 تعالى < لَقَدَكَانَ لَك في رشول أ 
وأ عسهة 1ن با له تن لير كلها 


0 الة 


فلابدٌ . إذن ‏ مِنْ حُسْن التَّامّل والتَّدبّر ب 
فصولباء امع اك عظاتها ؛ 


لقد بعث اللّه تعالى رسوله ل على حين فترة 


عبد الغني عوسات 


من الرّسل وقلّة العلم وفشوٌ الجهل والضّلال» 
وفضّله اللّه بحمُل رسالة الإسلام؛ وجعله تاليا 
لخير الكلام: تفرك للأنام» 207 5 
والحكمة بإحكام: وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين. كيف لا5! و هو «له الذي قال فيه 


ريّه سبحانه وتعالى: ا اتنا لَك سَنِهِدًا 


ل بوص ع بو مل 


ومسا وَيَذِيرا 25 وَدَاعِاإِلَ أله ِذْنكِ وسراجا مديرا 
(5)» ذخاف 1 وقال تعالى: ملَمَدَ مَنّ أنه عَلّ 
او م 0 
0 اك 1؛ قد أذاها 
أكمل الأداء وبلّغها 42 أوضح صور البيان 
والإبداء؛ وذلك من الابتداء إلى الانتهاء» هذا ما 
شين ال نه أصحابه. الأمناء» .وحاء مصدافًا 
لشهادة الله # السسّماء» قال تعالى: فول عَْيمَ 


ار 


هَمَآأَنَتَ يمَلُوْرٍ (نع)4 1غلذالافات . 


ولقد كانت سيرته الدّعوية ومسيرته التّعليمِيّة 


حافلة بأنفع المقالات: ووافية لأجمل المناسبات: 


وذلك لما بذله «لله 4 وعظ النّاس وإرشادهم» 
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وتزكيتهم وإصلاحهم من جهد2» من غير أن 
يشقّ عليهم» بل إِنّه كان حريصا عليهم ‏ رحمة 


ونظلفًا ورأفة ورفقًا قال تعالى: «القَد حك 


إلى ل ل سم 


رولك ين سكم عَزِرْعلكهِ مَاعَنِدُرْ رول 
يكم الْمُؤْمت روف تبظ 40 11 41 .١‏ 

وثمكن أصحابة».- الدهاة . 
الخلق الكريم» والتزموه 4 دعوتهم» فعن أبي 
وائل ينه قال: «كان عبد اللّه ‏ ابن مسعود ‏ 
عيللنه يذكر الئاس ذ كل خميس: فقال له 
رجلٌ: يا أبا عبد الرّحمن! وَدِدْتُ أنّك ذكرتنا 
كل يوم» قال: أمّا إِنَّه يمنعني من ذلك أنَي 
أكره أن أمِلكمء وإنّي اتخوّلكم بموعظتي 
كما كان التي © يتخولنا بالموعظة مخافة 
السنّآمة علينا»!»: فكانت دعوثه حافلة بالوسائل 
والطّرق الشتّرعيّة البديّة» وحاوية للحاجات والمقاصد 
السسنيّة» على اختلاف العوامل الرّمانيّة والمكانيّة» 
وهذا ما يدعو إلى الوقوف على هديه يله 2 
دعوته بغية التَّأَمُّل 4 طريقته الخطابيّة وخطبه 
الرّماليّة الع التزمهايظ سيرتة ومسيرته الداغوية. 
تعتبر الخطبة من أنفع وأنجع وسائل البيان والإعلام 
والاجتماع والاتّصال بالجماهيرء وهي 2# الإسلام 
لبا خصائصها ومقوماتها وضوابطها ومقاصدها"؛ 
فهي ليست فقط وسيلة دعويّة» بل هي شعيرة 


من بعده هذا 


(1) رواه البخاري (70)؛ ومسلم (2821). 

(2) قال الع بن عبد السّلام يخلت: «ولا ينبغي للخطيب أن 
يذكر ف الخطبة إلا ما كان يوافق مقاضدها من الثناء 
والدّعاء والتَّرغيب والثّرهيب بذكر الوعد والوعيد وكل 
ما يحثٌ على طاعةٍ أو يزجر عن معصية وكذلك تلاوة 
القرآن». [«فتاوى العزّ بن عبد السّلام)» (ص1)77. 


تأملات ش السيرة النبوية 2 


تعبديّة» قد أولاها الشارع عناية ورعاية. كخطبة 
الحمعة والتيديع وغبرهماء كنا ولك على ذللنا 
النُصوص رواية ودراية. 

وكان 8ه يبذل 4 خطبته جهده ليتعلم 
منه كل من يراه ويسمعه؛ إذ كان ناطقًا فيها 
بلسان القال واتحال: 

فقد كان ##ك إذا خطب احمرّت عيناه» 


وعلا صوثه, سكن غضيه»؛ حنَّى كأنّه متنوز 


هدس تن 


جيش » يقول:«شبتشكه وستاكن: 

ويقول: «أَمّا بَعْدُ؛ فإِنّ حَيْرَ الحديث كتَابُ 
الله وَخَيْرَ البذي هدي مُحَمَّدرء وَشرٌ الأمُورٍ 
متكائواء وَكل وهو ختلا 61 

وكان يعلّم الئّاس فيها ديتهم؛ ويبيّن ليم 
ما ينفعهم علمه ولا يسعهم جهله؛ وما لا ينبغي 
أن يفوتهم ذكرهء فعن عائشة يخا قالت: 
«كان كلام رسول الله © كلامًا فصلاً 
يفهمه كل من سمعه) © 

وعنها ا قالت: «ما كان رسول الله هه 
سرد مترلاكم هذا ونكلة. كان يكام 
بكلام بَيْنَهُ فَصلٌ يحفظه مَنْ جلّس إليه©. 

وحكاتك وله خطيه هذا خظكا عافية فاته 
ونافعة مائمة» حيث كانتت يذ بيانها تام واف 
أثرها هامّة؛ و مقصدها عامّة؛ قال ابن القيّم 


(3) رواه مسلم (867): من حديث جابر بن عبد الله عينطد. 

(4) رواه أحمد (138/6)» وأبو داود (4839)»: وحسّنه الألباني 
«الصحيحة)» (2097). 

(5) رواه البخاري (3378): ومسلم (2493).» والترمذي (3375)» 


والأفظ له. 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


ككتث: «وكان يُعَلمُ أصحابه 2 خطبته قواعد الإسلام: 
وشرائعه» ويأمرهم» وينهاهم 2 خطبته إذا عرض 
له أمر, أو نهي» حما أمر الدّاخل وهو يخطبُ 
أن يُصليّ ركعتين. 

ونهى المتخطى رقاب النّاس عن ذلك» وأمره 
بالجلوس»: وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تغعرض» 
أو السؤال مِنْ أَحَدٍ من أصحابه: فيُجيبه؛ ثم 
يعود إلى خُطبته» فيتمّها)©. 
والتييت إلى الى ## وهو يحطي كال كقاث ديا 
رَسُولَ اللّهو! رَجُلُ عَرِيبٌ جَاءً يَمسْآلُ عَنْ دينه لا 


ص عدبي 


يَدْرِي ما ديئة؛ 0 فَأَقَبَلَ علي رَسُول الله طله 


وترَكَ حُطْبَتَهُ حَتّى التهى إلَي؛ هَأَتِيَّ بكرميي 
حَمِييْتُ فَوَائْمَهُ حَدِيدًا: قَالَ: فْفَعَد عَلَيْهِ رَسُولٌ 
ل سيا مرا 
حُطْبَتهُ فَآكم آخِرَهًا© 


«وكان مدار خطبه على حَسْدٍ اللّهء والكّناء 
عليه بآلاثه» وأوصاف كماله؛ ومحامده؛ وتعليم 
قواعد الإسلام» وذكر الجنّة والثّار والمعادء والأمر 
بالتّقوى» وتبيين موارد غضبهء ومواقع رضاهء 
فعلى هذا كان مدار خطبه؛ وكان يخطب ب كل 
تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم)8. 

«وكان يقصر خطبته ويطيلها أحيانًا بحسب 
حاجة النّاس» وكانت خطبته العارضة أطول من 
خطبتةه الزاقة».وكان يخطبي الشناء علئ بحدة 


وقت بما تقتضيه 


(6) «زاد المعاد» (171-170/1). 


(7) رواه مسلم (876). 
(8) «زاد المعاد» (179/1). 


4 الأعياد ويحرّضهنً على الصّدقة©. 
فتلكم هي الخطبة الشرعيّة التي دلت عليها 
وجرت السيرة التَبويّةَ بصورة قوليّة وفعليّة ومبدئيّة 


ومقصدية. 


فال ضصَديق حسن خان كلل : .تم اعلم أن 
الخطبة المشروعة» هي ما كان يعتاده الب «له 
من ترغيب النّاس وترهيبه؛ فهذا 2# الحقيقة 
روح الخطبة الذي لأجلها شرعت)09, 

فحانت خطبه 4# قائمة ولا تزال دائمة 
- على مدار الأيّام والأعوام . كالجمع والأعياد 
الحا وكذا منها ما هو منوط بالأحوال والأهوال 
التي تعتر ي الأنام؛ كالاستسقاء والكسوف. 

* خطبة الجمعة: 

فآمًا خطبة الجمعة التي يتجدّد إلقاؤها كل 
أسبوع» وتسعى لحضورها الجموع, ويتأكد لزوم 
الإنصات إليها وعدم الاشتغال عنهاء حتَّى لا يفوت 
ما فيها من الخير والذّكر المجموع؛ فقد كان 
التي له يأمرهم بالدنوٌ منه» ويأمرهم بالإنصات, 
ويخبرهم أن الرّجل إذا قال لصاحبه: «أنْصيت» 
فْقَنْ 40 

وكان من هدي اللي له 2 الجمعة قصر 
الخطبة وإطالة الصّلاة وإكثار الدكر والقصد 3 
الكلمات الجوامع؛ فكانت خطبه جامعة مانعة يراعي 
فيها أحوال النّاس وحاجات الخلق ونحو ذلك من الحق. 

فقد كان يقطعها للحاجة تعرض أو السؤال 
(9) «زاد المعاد» (179/1). 


(10) «الرّوضة التَّديِّقا (345/1). 
(11) البخاري (934) ومسلم (851). 
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من أحد من أصحابه يسنرد» أويرى منهم ذا قافة 
أو حاجة فيأمرهم بالصّدقة. 


*» خطبة العيدين: 

و العيدين أمر التَبِيّ له أن يخرج التّاس 
بكثرة؛ ليشهدوا الخير ويحضروا الرحر يرجون 
البركة والبرٌ؛ فعن آَم عطيّة معنا قالت: «أمَرَكَا 


ل 1 02 


رسُول الله لله أن تحرج ب العيديْن العتواتق ق وذوات 


الخدورء وَأَمَرَ الحيّض أن يَعتَِلنَ مُصلّى المسلمين» 
فيكبَرنَ بتكبيرهم : ويدعون بدعائهم» يرجون 
بركة ذلك اليوم بلقا 

وكان «له يخطب فيها النّاس ويأمرهم بتقوى 
الله ويحتّهم على طاعته ويَعِظهم بما يدفعهم إلى 
الجنّة ويمنعهم من الثّار. 

عن جابر عينتغنه قال: «شهدت مع التي جاه 
يوم العيد» فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة؛ بلا أذان 
ولا إقامة» ثمّ قام مُتَوَكنًا على بلال؛ فأمر بتقوى 
الله تعاق+ وبحت على طاعتةء ووعظ الناسن» 
وذكرّهم: ثم مضى حت أتى النّساء فوعظهنٌ 
وذكرهنً؛ وقال: يا مَعْشَرَ 
أكتركنّ حَطّب جهنم ؛ فقامت امرأة من سيطّة 
النّساء سفعاء الحَدَّيْنِء فقالت: لِمَّ يا رسول 
اللهةز ففال: لأتكن كيزن الشكاة وتكمرن 
ب ثوب ب بلال من أقرطتهنٌ محري 

> خطبة عرفة: 

وك موسم الحج الذي يأتيه الئّآس من كل 
حدب وَصَوْب يأتونَ مِنْ كل فج عميق ليشهدوا 


مَعْشَرَ التّسسَاءِ تَصَدقن؛ ؛ هن 


(12) أخرجه البخاري (937) ومسلم (2093) وغيرهما. 


(13) مسلم (110). 


كاملات ل السيرة اكتبوية 2 


0 لبم؛ ومن منافعه ما يشهدونه يوم عرفة 
الذي يجب على كل حاج وجوده فيه ؛ أين كان 
للرُسول 4# مناسبة لإمتاع الحاضرين وإسماع 
الشاهدين. كلمات نيّرات وتوجيهات بيّنات لا 
تزال قائمة وقائدةة» وشاهدة وإليها الأمّةَ عائدة 
مذاكرة ومراجعة؛ كما فيها من توجيهات جامعة 
للقلوب والأذهان ولو تباعد الزّمان والمكان» وكان 
فم جاء ‏ خطبته المشهورة والمأثورة حيث خطب 
النّاس فقال: (إِنّ يُمَايكة وآمُؤالكم حَرَامٌ يكم 
كحرمَة ة يَوَيِكمْ هذا بذ شهْرِكمْ هذا ب بلَرِكمْ 
هذا ألا كل شيم من أمْرِ الجاهلية كحت قَدَمَيْ 
مَوْضوعٌ وَدمّاء الجاهِلِيّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِن ول دم 
أَضعٌ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبيعّة بن الحارث كان 
مُسْتَرْضعًا ف بَنِي سعد فَمَتَلتْهُ هُدَيْلء وربًا 


سا 


الجاهِلية توصو وول ريا أضم رِبَانَا رِبًا عباس 
ابْنِ عَيوا لطاب َإِنَّهُ هُ موْضُوعٌ كله مَانقُوا الله ذخ 
السَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذ حانت هن بِآَمَانِ الله وَاسْتَحللتُم 


هه مه 8 


1ط 
رشك أَحَدًا اكركرية. فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِك 


فامترومن شرا غيْر مبَرْحٍ) لمن علَيَكُمْ رهن 
حَسْوَتهُن بالمعرُوفي: وَقَدْ كرَكتُ فيكم ما لَّنْ 
7 بَعْدَهُ إن اعنصم عَتَصّمَتُم بو كِتَّابَ الله وَأَنْثُمْ 


تمتآلون عَنّي هُمَا أَنْتُمُ َكُمْ فَايْلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهدٌ أنَك 


ب 2 في “غوين! "اع 520007 


هد بَلْت وَآَدَيْتَ وتصّحت؛ فقَالَ بإصبعه السَبَابَة 
يَرْهَعْهًا إلى السسّمَاءِ وَينكتها إلى النّاس: اللَهُمّ 
اشهد اللَهُمّ اهن » ثلاث مرّات)2"2. 


فما أروعها من كلمات! وما أجمعها من 


(14) انظر حديث حجة التَبيّ ل من رواية جابر ب «صحيح 
مسلم)» (1218). 
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0 تأملات 2 السيرة النبوية 


توجيهات! وما أنفعها من إرشادات! وما أدفعها 


خطبة التّحر: 

وكذلك خطب التي له أصحابه يوم التّحرء 
عله الثابي فيها #تانبيكهم هن الكصر والإفاهة 
والرّميء فاسمعهم ما ينضعهم من الذكر» وهم جا 
من قوله ووعظهء قال جابر عقلئنه : خطبنا باه يوم 
التّحرء فقال: أي يَوْمٍ أَعْظَّمْ حُرْمَة فقالوا: يومنا 
هذاء قال: هَأَيّ شهْر أَعْظّم حَرْمَة؟ِ قالوا: شهرنا 
هذاء قال: فاي بكم أعْظم حُرْمَةة قالوا: بلدنا هذا؟ 
قال: فَإِنّ سانكم وَأمْوانَكمْ عَلَيْكمْ حَرامٌ 
كحرمَة ة يَوْمِكمْ هذا بَلَدِكُمْ هذا بذ شهْرِكُمْ 


000 


هّذَاء هل بَلَفْتْة قالوا : نعم: قال: اللَهُمَ اشهن)020. 

فيا له من بيان جامع بين حرمة الزّمان 
والمكان التّافع للإنسان 4 العرفان الدافع إلى 
إخلاص العبادة للواحد الديّان. 


» خطبة الاستسقاء: 
وكذلك خطب التي 0 © بعد صلاة الاسسقاء 


فعن ابْنِ عباس «تشهد قالَ: «حَرَجَ اليَبِي لله متواضيعاء 
م" 2 س_ء ال مَتَضرَّعًاء قصل 
رَحمََْنٍ؛ كا 5 4 العيدء لم ا 
خُطْبَكَكمْ هوا 6 دأ بَلْ كان جُلّ خحطبته 


الدّعاء وَالامنتثفار وَالتّضَرّع» كما قال الستدي 


(15) رواه أحمد (15033). 
(216 رواه أبو داود (1165)غ والنسائى (1521): والترمذي 
(2)558 وابن ماجه (1266) وأحمد (2)»222320/1 وقال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


4 «حاشيته على ابن ماجه). 


» خطبة الكسوف: 

وكذلك خطب النَِيّ 4# بعد ما صلّى صلاة 
الكسوف: وذلك لما خسفت الشّمس 4 عصره 
فبعدما توضّأ وأمر فنودي: إِنّ الصّلاة جامعة 
وقام فأطال القيام ‏ صلاته؛ وبعد انصرافه منها 
قام فخطب النّاس فوعظهم ورمهّبهم من المعاصي 
وزجرهم عنهاء وكان نا عاد ف جني وا 
حمد الله وأثنى عليه قوله 9ك : : ١ن‏ الشمْس وَالقمَرَ 

مِنْ آيّاتِ الله نما لأينْحميمَانِلمَؤْح َو ولا 
لحياته. َإِدًا رأيتْمُوهُمَا فَكبْرُوا وَادْعُوا الله 
قرا ستياه انا مكار إن مين أَحَدٍ أغيرُ 
من الله أن يَؤين عَئدة آذ كزني أملة» نا آم 


6ك 1د 


مُحَمَّدِ! وَاللّهِ! لوْ تَعَلَمُونَ ما أعلم لَبَكَيْكُمْ كزيرًا 
وَلَضَحِككُمْ قزِيلاً ١‏ اهيلخ" 

كانت خطبته اله دعوة وأسوة وينبغي 
نمك بها بصدق وقوَة؛ ؛ لما 4 ذلك من افتداءٍِ 
بالسنة ة واهتداء, للأمّة فافكيو كاد 3 اتباع 
هديه؛ والشرٌ كله ب ابتداع مَنْ بعدهء قال الشافعي 
كختثة: «أخبرنا عبد المجيد عن ابن جُريجٍ قال: قلت 
لعطاء: ما الذي أرى النّاس يدعون به 2# الخطبة 
يومئذ؛ أَبَلَمْك عن التَبِي 9 أو عمّن بعد التي «إه؟ 

فقال: لا إكنا لخر إكما كافت: الخطة 
تحير 09 

وسيحاتك اللههٌ وتحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت: أستغفرك وأتوب إليك. 
(17) أخرجه البخاري (423/2: 427: 437: 440): ومسلم 


(27/3» 28) وغيرهما. 
(18) «الأم) (203/1). 
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١ 8‏ سصدسي وم 


من أسباب العداوة والبغخضاء 


الحمد لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيم: 
الذي أنعم على عباده المؤمنين بالبداية والاعتصام 
بحبله المتين» وجمعهم على الحقء ووقاهم شر 
التََْاحنء وذلَ التّخاذل» ومن عليهم بالإخاء والألفة» 
وجتّبهم الاختلاف والفرقة. 

وبعد؛ فإِنّه لا يستقيم للئّاس حال 2# دنياهم؛ 
ومآليم إلا بالاثماق والائتلاف» واجضاب الشنابذ 
والاختلاف» وترك التَّشاحن والتباغض؛ لأنَّ عواقيهما 
وخيمة ونتاتجهما أليمة» وهذا يمنع نزول الخيرء 
ويرفع البركة؛ ويورث الضّغينة» والقطيعة بين 
المسلمين» ويؤدي إلى التّناحر والتّقاتل. 

وان للتُشاحن والتّباغض أسبابًا كثيرة تعكر 
قاع القلري وققناكها عقا رغاد .. وضن هذه 
الأستباب: 

إغواء الشيطان: 


من جَابرٍ ملف فَالَ سَمِْت الى مط يَقولُ: 


«..ألاً إنَّ الشَيْطانَ قَدْ آيسر”" أَنْ 


9 مقر مور 


يعيده الصسلوخ 


(1) قال 2 «القَامُوس): أَيسَ مِنْهُ كسَمع إِيَاسًا قَيِظٌ؛ أى ين 


نجيب سلطاني 
ليسانس # الشريعة الإسلامية 
ل جزِيرةٍ العَرّبء وَلَكِنْ بذ التّحْرِيشِ 
هذا الحديث ذكره ابي ذ حجة 0 
وقوله «المصلون» إشارة إلى أنّ أهلَّ الصلاةٍ 
هم الذين لا تكون فيهم عبادة الشيطان:؛ فَإِنَ 
الصّلاة تتهى عن الفحشاء والمنكرء وأعظم المنكر 
الذي تنهى عنه الصلاة هو: الشرك باللّه . جل 
وعلا ‏ فيكون الشيطان بذلك قد يئس أن يعبده 
من أقام الصلاة على حقيقتها 
و«التّحريش)00 قد سن كر معان متقارية؛ 
فقيل: الحمل على الفتن والحروب» وقيل: الإغراء 
وتغيير القلوب والتٌّقاطع» وقيل: الإفساد... 
إنّ هذا التّحريش قد يوقعه الشيطان بين 
أهل الصّلاة» بحزازات حزييّة: أو خلافات فكرية 
أو فروق طبقيّة» أو عرقيّة أو عنصريّة» وقد 


00 بِينَهم 2 


يوقعهم 4 ذلك بسبب حواجز وهميّة أو أحقاد 
متوارثة تاريخيّة» أو يمجرّد اختلافات (جغرافيّة) 
ليس لأحد فيها اختيار» فيجري على ألسنة 
المخدوعين به عبارات الاستثقال والاحتقار لأهل 
(2) مسلم (2812). 


(3) والتّحريش: الإغراء على الشَّيء بنوع من الخداع من حرش 
الضب الصيّاد خدعه. 
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ا ا 
0 تزكية النفوس / [تقا 


بلدة» أو جهة # البلد الواحد؛ كأن يسخر مثلاً 
من أهل (الجنوب) 4 بلدٍ ماءأو سكان (الشّمال) 
© أرض ماء كما قد يغري أهل (الشّرق) بالنّكبّر 
على أهل (الغرب) أو العكس؛ فتنطلق على ألسنة 
بعضهم عبارات جاهليّة نين كما ذ قوله طب 
لمن كادوا أن يفتنوا بالتَّحرشَات الجاهليّة: 
«مَابَالٌُ دَعوى الجاهِليّة؟! دعوها َإنَهًا مشيمةٌ 0 
يقصد بذلك نيم التّعالي بالأحساب والأنساب» 
والكّميّز بالأسماء والألقاب. 

2 البدعة: 

إنَّ صاحب البدعة ينتصر لبدعته؛ وهي سبب 
تفرّق الأمّة أحزابًا وشييّعًاء قال أبو العالية يلته: 
«عليكم بسئًّة نبيّكم شلدِ. وما كان عليه 
أصحابه تم , وإيّأكم وهذه الأهواء التي تلقي 
بين الئّاس العداوة والبغضاء» اه©. 

قال صاحب «الإبانة): «أعاذنا اللّه وإيّاكم 
من الآراء المخترعة» والأهواء المتَّبِعة» والمذاهب المبتدعة» 
فَإنَ أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات»: وعن نظام 
إلى تفرّق» وعن أنس إلى وحشة:؛ وعن ائتلاف إلى 
اختلاف. وعن محبّة إلى بفضة؛ وعن نصيحة 
وسوالةة إلى بغش ومعاداة» وعصمنا وإيّاكم من 
الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنّة©. 


3 الغفضب: 
وهو مدخلٌ عظيم من مداخل الشيطان» 
(4) البخاري (22 2,)46 مسلم (2584). 


(5) الإيانة الكبرى (338/1). 
(6) «الإيانة الكبرى) (388/1). 


وبابٌ واسعٌ يصطاد الشَيطانُ فرائسته من خلاله؛ 
لآنّ الغفضب يخرج الإنسان عن وعيه؛ فيفعل ما لا 


تحن عقياه» ثم يندم على ذلك» فال التبى سي 


لذي آنا يفا بحالة غضسبه .وقد التديك اوداجه 
واحمر وجهه: (إِنّي لأعلم كلِمَة لو قالهًا لد 
عَنْهُ مَا يَجد لو قال: (أَعُودُ بالله مِنَ الشيْطان 
اليُجيم)»7. 

وقال ابن رجب كآنه: «مدح اللّه من يغفر عند 
غضبهء فقال تعالى : ظوَإدَّامَا عَضبوأ هم يَخْرُو 1453 
ذل ]؛ لأنّ الغضب يحمل صاحبه أن يقول غير 
الحق ويقعل :غير العدل+ وعند. ذلك تتنافر القلوب 
وتقع الشتّحناء عند أهل الإسلام» وعن ابن عبّاس 


جينغه بذ تفسير قوله تعالى: #وَلَاصتَوى لْلْسَكَةٌ ولا 


2 ا موا دم 4ج سر 21201300 007 آذ هر 
لَه أده الى هى لْحسَنٌ فإِذًا لَزِى يدنك وَيَيهْعلاوةٌ 


0 


ف 


- 


نه وَل حَمِيةٌ (4150 التذفتنتت ]ء أمر الله المؤمنين 
بالصّر عند الغضبء والحلم عند الجهل والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم اللّه من الشيطان؛ 
وخضع لبم عدوّهم كأنه ولي حميم) اه. 

4 الحسد: 

الحسد ‏ أبقاك الله داءٌ عظيمٌ من أدواء 
النّفسء لا يشفى سقيمه ولا يرقى سليمه مع ما 
فيه من إفساد الدّين وإضرار البدن؛ لأن الحاسد 
يدوم همه ويكثر غمّه ويذوب جسمه ويذهل عقله 
عن صواب الرّأيء ويشتغفل قلبه عن صحيح 
الفكرء وهو أقبح من البخل؛ لأنَّ الحاسد يحب 
أن لا ينال أحدٌ شيئًا مما لا يملكه؛ فكان أعظم 


(7) رواه البخاري (2)3108 ومسلم (2610). 
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١ 8‏ سصدسي وم 


قبحًا وأشدّ دَمّاء وليس شيء أعظم ضررًا من 
الحسد» قال رسول اللّه اقل : ادب إِليْكم دَاءِ 
الأَمَمِ مِنْ قبُلِكم: الحسد وَالبَغْضاءً)90. 

واللحسد عقي الكفر: وحليف الناطل: وضد 
الحن) منه تتولد العداوة, وهو سببُ كل قطيعة» 
ومفرّق كل جماعة: وقاطع كل رَحِمِ مِنّ الآقرباء؛ 
ومحدث التّمَرّق بين القرناء» وملقح الشمّرٌ بين الحلفاء. 

الالحابيد يكو | اكه اللدوان كين 
ثم ينتقل إلى ذلك المنعم عليه» وشرّ ما أشعر 
قلب المرء الحسدء وك القنوط التّفريط» و3 
الخوف من العواقب البغى. 

وأقبح أنواع الحسد الذي يكون بين 
المنتسبين إلى العلم والدّعوة» قال شيخ الإسلام 
يخلنة: «قد يُبتلى بعض المنتسبين إلى العلم بنوع من 
الحسد لمن هداهم الله إلى علم نافع وعمل 
صالح» وهو خلقٌ ذميم مطلقاء وهو 3# هذا 
الموضع من أخلاق المغضوب عليهم) اها". 

البسن .فق الحسف؟ اليد علي: الخال منهج 

5 اتّباع البوى: 

إنَّ أصل العداوة والشَّرٌ والحسد الواقع بين 
الئّاس؛ مين اتباع البوى» فمن خالف هواه أراح 
قلبه ويدنه وجوارحه؛ فاستراح وأراح» قال أبو 
بحر الوراق: «إذا غلب البوى أظلم القلب» وإذا 


(8) حسن لغيره: رواه التّرمذي (2510) وغيره» انظر: «صحيح 
الدّرغيب» (2695). 


(9) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (ص6). 


أظلم ضاق الصدرء وإذا ضاق الصّدر ساء الخلق» 
وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم»»: فانظر 
ماذا يتولّد عن الشباغض من الشرٌ والعداوة وترك 
الحقوق وغيرهاء وإنَّ اتّباع البوى مظنّة الظلم 
والبغي» قال تعالى: لأثْلا تََيِعُوأ أموعة أن تَْدِلُوا 4 
للينة : 1135]. 

قال ابن رجب كت: «لمّا كثر اختلاف 
الئّاس © مسائل الدّين وكثر تفرّقهم؛ كثر 
بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم: وكلّ منهم 
يظهر أنّه يبغض لله؛ وقد يكون 2 نفس الأمر 
معذورًاء وقد لا يكون معذورًاء بل يكون متَبِعًا 
لبواهء مقصررًا 4 البحث عما يبغض عليه 209. 

6 التّميمة: 


إِنَّ التّميمةَ مرضٌ فتّاك؛ يفتك تآلف المسلمين 
فيما بينهم؛. فكم مزقت من محبة» وكم فرقت 
من قرابة, وكم أوقدت من فتنة؛ فأوغرت القلوب 
وغيّرت الصّدورء يقول التي تبّة: «لا يَدْخْلُ الجنّة 
كنات الحديت02, 

فاحذر . أخي المسلم ‏ من الثّميمة فإِنّها من 
أمراض التّفوس» وهي داءً خبيثٌ يجري على الألسن؛ 

7 المراء والجدال والخصام: 

إن كفرة الثراء:واتجدال مدعاة للخصومة: 
(10) «جامع العلوم والحكم)» (ص30 3). 
(11) «قَمَّات) هو التَّمَّام وَوَفَعَ يلفخل «نَمّام) 2 روايّة أبي وَايّل 

عَنْ حُدَيّْفَة عفلنه عِنْدَ مُمنْلِم. [«الفتح» (1)216/17. 


(12) رواه البخاري (2,)52709 ومسلم (105). 
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00 
ا تزكية النفوس / 5 


ومجلبة للبغضاء والضغينة» والجدال يقسي القلب» 
وهو سببٌ للقطيعة» والمسلم إذا كان كثير 
المجادلة كان مذمومًا عند النّاس؛ لذا قال بعض 
السّلف: «إذا رأيت الرّجل لجوجا مماريًا معجبًا 
برأيه فقد كلمت خشازتة). 

وقال الإمام الآجرّي يله: «وعند الحكماء 
أنَّ المراء يغيّر قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد 
الألفة والوحشة بعد الأنس)13 اه. 

وقال الإمام مالك كتنه: «المراء يقسنّي القلوب 
ويورث الضّغائن»» وقال بعض الستّلف: «إذا أراد 
الله بعبده خيرًا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب 
الجدل» وإذا أراد الله بعبده شرًا أغلقَ عليه باب 
العمل وفتح عليه باب الجدل». 

وقال التّووي ككتتنه: «اعلم أنَّ الجدال قد 
يبكون بعق ,وقد يكون يباظل» .قال كمان: 


«ولا مدنا أل السيكتب إِلَا يالبى مي أُعْسَن» 


3-7 5 


: 0146 وقال تعالى: «وَحَدر لهم يألتىي 


اق : 1125 وقال: هما يتدِلُ ف ابت 


ارد 


لي 


ساو 


أحسن 
أله إِلَّا ادن كَمَرُواْ 4 كفل : 4], قال: فإن كان 
الجدال للوقوف على الحقّ وتقريره؛ كان محمودً » 
وإن كان 4# مدافعة الحقّ أو كان جدالاً بغير 
علم كان مذمومًاء وعلى هذا التُفصيل تنزل 
التُصوضن الوارذة 4 إباحثة ودمّة: والمجادلة 
والجدال بمعنى واحد.... قال بعضهم: «ما رأيت 
شِيثًا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة» ولا أضيع 


(13) «أخلاق العلماء» للآجري (59). 


للذة»؛ ولا أشغل للقلب من الخصومة)07, 

8- البغي © المسائل التي يسوغ الخلاف فيها: 

إنّ الستلف ينغم لم يدخل قلوبهم شيءٌ من 
الغلّ والبغفض لأحد من إخوانهم بمجرّد مخالفته 
لبم» فهذا الإمام أحمد كان يذكر إسحاق ابن 
راهويه فيمدحه ويثني عليه2ء ويقول: «لم يعبر 
الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان 
يخالفنا 4 أشياءء فَإنّ النّاس لم يزل يخالف 
تعن : 05 

9 التعصّب لغيرالحقٌ: 

سواء كان هذا التَعَصُّب اهب أو قبيلة أو 
حزب أو جماعة أو شخص أو غير ذلك» يقول شيخ 
الإسلام: «ومن نصب شخصا كائنا من كان؛ 
فوالى وعادى على موافقته 2# القول والفعل» فهو 

م 6 سيره ا ا 32 

« من لذبت فَرَقْوادِيتَهُمْ وحكانوا شيعا ...4 الآية 
لض : 132, وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو 
يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليهاء بل 
لأجل أَنَّها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر اللّه به 
ورسوله؛ لحون ذلك طاعة للّه ورسوله) اه 


0 ظنٌ السنوء بالمسلم: 

يقول التي نك إِياكمْ وَالظّنً! َإِنّ الظّنّ 
أكدذب الحديف077. 
(14) «الأذكار» للتّووي (ص296). 
(15) «سير أعلام التُبلاء» (371/11). 


(16) «مجموع الفتاوى) (8/20- 9). 


(17) متّفق عليه: البخاري (6064): ومسلم (2563). 
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١ 2‏ سصدسي وم 


ولذا فعلى المسلم أن يحسن الظّنّ بإخوانه 
كما يحب هو أن يكون ظنُّهم به حَسنًا. 
والخلدون السسيّكة لا مدان إلا من قلوب لا 
تخلو من السيكات؛ فتطلب لغيرها العثرات» 
كما قال المتنبّي: 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 
وصدّق ما يعتاده من توهّم 
وعادى محبيه بقول عداته 
فأصبح 4 ليل من الشك مظلم 
1 التَّنافْس على الدنيا والرياسة والجاه: 
حب الرّياسة وطلب الجاه لنفسه من غير 
توصل إلى مقصودء ومن علامة ذلك كراهة 
الرّجل لغيره أن يتصدّر 4 العلم والخير والسنّة 
وانطلاق الألسنة 3 الثّناء عليه و4 هذا مشايهة 
لليهود الذين ذمّهم الله يون بقوله: © أم يحَسدُونَ 


ص 0-4 > عد 
ناس عَلَ مَآءَاتَهمْ لَه من فَضْلِى 4 [الققة : 4 5]. 


2 - اختلاف الصّفوف 2# الصّلاة: عن 
التُعمان بن بشير حقذنه قال: سمعت التي يا 
يقول: «لَُسَوَن صفوفكم أَوْ لَيُحَايِمَنَّ الله بَيْنَ 
وو جوهيكم” ". وك رواية: «بيْنَ فلُويكم00. 

قَالَ التَوَوِي كخلئه: «مَعنَاه يُوفِعْ اك 
القذاوة والتتضتاء واكلاف التلوي كنا يقال 
تَقيّرَ وَجْه هلان علي أي: ظهّرٌَ لِي مِنْ وَجْههِ 
كراهة لي» وتغيّر قلبه علي؛ لأَنَّ مُخَالْفتَهُمْ بذ 
(18) البخاري (717) ومسلم (436). 


(19) أبو داود (662). 


الصّقوف مُخَالَفَة ب ظَوَاهِرِهِمْ» وَاخْتلاف الظَوَاهِرٍ 
سب لاحْتِلاف البَواطن)20, 

واختلاف القلوب يفضي إلى اختلاف الوجوه 
المعبّر به ب خبر: أَوْ لِيُحَالِمَنٌ الله بَيْنَ وُجُوهِت 
بإعراض بعضهم عن بعضء» وهذا جزاء من 
جنس العمل؛ كخبر مَنْ قتلّ نفسه بحديدةٍ عدب 
باك 

وَقَالَ القرطبي: َفكَرِفُونَ؛ فَيَأحْدُ 
كل واحدر وَجْها غَيّْرَ الذي أَحَدَ صَاحِبه؛ لأَنّ 
للقلب الدّاعي إلى القطِيعَة)22. 


ل وسار 
«معتاه: 


3 التّجوى بين المؤمنين: 

جاء ب الحديث عن التَبي : يَتَتَاجَى 
اثتان دُونَ الكّالِث)7' . أي: إذا كانوا ثلاثة لا 
يتسامع اثنان من دون الثّالثْ ‏ من أجل أنّ ذلك 
يحزنه2 ومثله إذا كانوا ثلاثة؛ فتحدث اثتان 
بلغة لا يعرفها الثالث» لأنّ ذلك يحزنه2 وهذا 


صم موه 


من عمل الشيطان» قال تعالى: 8 إِنَا التو من 


ألم 1 ن ليحرت الْدِبنَءاء مَتُوأ 4 لفك : 10]. 


4 كثرة المزاح: 
إنَّ الإقراطظ # المزاح» والمداومة عليهء 
(20) «شرح التَّووي على مسلم)» (178/2). 
(21) «فيض القدير» للمناوي (2 /97). 


(22) انظر: «الفتح) (207/2) بتصرّف. 


(23) رواه البخارى (5929). 
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جيم تركية التفوس 


والأحقادء أمّا المزاح اليسير التّزِيه؛ فَإِنّه لا بآأس 
به؛ لأنَّ فيه انبساطًا وطيب نفسء وكان التُبي 
4# يمزحولا يقول إلا حقا. 


إنّ لكثرة المزاح آثارًا سيّئة؛ قال ابن عبد 
البرضنتة: «وقد كره جماعة من العلماء الخوض 
المزاح؛ لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التَّوصّل 
إلى الأعراضء» واستجلاب الضّغائن؛: وإفساد 
الإخاءع 22 

وإنَّ الأمر إذا تجاوز حدّه انقلب إلى ضده 
قال عمر بن عبد العري' كته: «إياكم والمزاح! 
فَإِنّه يورث الضيغينة ويجر بحر إن القبيح»2: وفيل 
«لكل شيء بدوره وبدور العداوة المزاح»2» قال 
تعالى: 8 وَل لَعِبَادى يفوأ لبي هَ أَحَسَن إن ليطن 
َزَعُ يتم إن لين كت د تنك يا 4 
!19 ]» وقال بعض الشعراء: 

مازح أخاك إذا أردت مزاحًا 

وتوق منه المزاح جماحًا 
فلريّما مزح الصّديق بمزحة 
كانت لباب عداوة مفتاحًا 

5 دسائس أهل التّفاق: 

أهل التّفاق الذين ينسئُون بذ صفوف 
المؤمنين لإيقاع العداوة والبغضاء؛ لأنَّهم يحزنهم 
أن ترجع هذه الأمّة إلى دينها وتجتمع على مذهب 
سلفها الصالح» «غالأمّة الإسلاميّة أمّة واحدة.... 
فيجبٌ أن يكون مظهرها واحدًا لا يختلف؛ لأنّ 


(24) «بهجة المجالس» لابن عبد الب (569/3). 


6 


الآئة الإسالاسكة قبا أعداء يعاتين العداوة صتراحة» 
وهم التكذاة 'الصيحاة سكل اليهرد. والتسارق 
والمجوس والوثنيّين والشيوعيّين وغيرهم» ولبها 
اغداة تخدوة عدا وكيم مكل امساحفين روما أكدر 
المنافقين 2# زماننا... قال تعالى: 8 لَو حرجا فيك 

ما َادُوَكمٌ ا َلأَوَصَعُوأ للك بوتكم 
لْفِنتَدَ ويك سَمََحُونَ طحي وَأمَه ليم بالطَدِِمِينَ (08 4 


ا 20 


اللهم سلم صدورنا وقلوينا من الغل والحسد» 
واجطنا سق الذين كلك كريد جار الكت عاو ييا 


ف قورت ونا قير اا تيدتها الت 


00 ِالإيمن 7 ِلَذِينَ >امنوأ ونا 


إِنَىَ 4 رَهُوفُ حم د 


واللة كعاتن اغلمء. وضلي الله على نينا 
معكم وعلى اله وصهية ونا سينا كتير 


(25) «الشرح الممتع» لابن عثيمين  158/4(‏ 159). 
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فتاوى شرعية 2 


فتاويك شرعية 


في حكم 
صرف الزكاة إلى ابئنته المتزوجي 


2 السؤال: 

أنا امرأة متزوجة وَلِي أولاد» ووالدهم محدود 
الدّخل لا يقدر على الإنفاق عليهم وتوفير ما 
يحتاجونه من المطعم والملبس ونحو ذلك؛ فهل 
يجوز لي أن أقبل الرّكاة من والدي الغني؟ لأنّه 
قيل لي: إنَّ والدك يجب عليه أن ينفق عليك لا 
أن يعطيك الرّكاة؟ 

فأرشدني ‏ حفظكم الله إلى الجواب الذي 
أهتدي به د هذه المسألة» وجزاكم الله خيرًا. 


حت الجواب: 

الحية للديوي العللين» والسكلاة واكلوة 
على مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصَحيهِ وإخوانه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فالأصل المتقرر ‏ فقها ‏ أن كل قريب سواء 
من جهة الأصول كالآباءٍ أو الأمَّهاتِ وإن عَلَوًاء 


و 34 


أو من جهة الفروع كالأولاد وإن نَزَلوا؛ ممن 


أ.د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
يكون المزكي هو المسؤول عنهم 2# الإنفاق» لا 
يجوز له أن يدفع إليهم زكاته من أجل التّفقة؛ 
وإن كانوا فقراء؛ لأنّهم أغنياء بغناه. ودفع 
الزّكاة إليهم مجلبة للمزكي وتحصيل التّفع 
بتوفير ماله» لذلك لا تجتمع زكاة ونفقة. 
ومعيارٌ التّفقة الواجبة تتلخّص (<3: أنَّ كل 
من يَرِنْه المزكي لو افترض موته؛ فإنّه تلزمه 
تفقتة إذا قولى أمترمف» آم إذا استتقلُ يتفممه على 
اميه أو قرلى: سنؤوولكه الإشاق هليه إل اند 
عاجز عن التّفقة عليه» أو صرف الزّكاة إليه 
من غير باب التّفقة» كسَهُم «الغارمين) أو 3١‏ 
سبيل اللّه» أو «ابن السَبيل»؛ فإنّ هذه الأحوال 
تخول له . شرعًا . صرفها إليهم» ودفعها إلى 
أقربائه أولى ولو كان هو المسؤول عنهم 2 
الإنفاق؛ لقوله عَلكة: «الصّدّقة عَلَى المسنكين 


ع8 2 6 5 3 2 عع 
فة وهِي على ذي الرحجم قتان: صدفة 
وصيلة)0. 


(1) أخرجه التّرمذي (658)»: والنّسائي (2)2582 وأحمد 
(2)15794 من حديث أ هريرة جولاعنه , والحديث 


حسنّنه الألبانى 2 «الإرواء» (387/3). 
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وتم فتاوى شرعية 


ولا يخفى أن المسؤول على المرأة المتزوجة ب 
الإنفاق . كما 2# السؤال ‏ - هو و زوجها لقوله 
قفاى؛ ل«وعلا وود له ا و لْعوُونٍ ” 4# لبه : 
3 وقوله تعالى: ل سوق تاد 
مر عو رؤمد فق نآ اله امد لاجكَزثُ اند عنما لامآ 
اها 4 الاق : 17 ولقوله - «وَلبن عَليكْ 
رِرْفْهُنَ وَكِسوتهُن بالمعرُوفي)2. 

فإن كان الزّوحٌ صاحبُ الدّخل المحدود لا 
يسمه المالٌ للانفاق» ولا يكفيه راتبّه للقيام 
بمصارفه ومصارف عياله» فَإِنٌ أبَا الرّوجة الغنىَ 
إِنْ أعطى زكاته للزّوجج تمكينًا له للقيام بما 
يلزمه من التّفقة على عياله كان حسنًا. 


أمّا إن صرفها الأب إلى ابنته فإنّها تصحٌّ 
بالأحروية: دقة وإضلة . كما تقدّم 2 
الحديث ‏ لعدم وجوب التققة عليه2» وقد روى 
ابن خزيمة 2 «صحيحه)» بإسناده حديثٌ عمرو 
ابن شعيب عن ابيه هن جده+ أن رجلا تداق 
على ولده بأرض فردَّها إليه الميراث» فذكر 
ذلك لرسول الله عليه فقال له: «وجب أَجِرك 
وَرَجَعَ إلَيك مُلكك. 

هذاء ولوالد الزّوجةٍ إن رأى عدم كفاية 
الرَّكاةٍ المصروفة إليهاء وأراد أن يكرمها 

أخرجه مسلم (2950). 
(3) أخرجه ابن خزيمة (2465)؛ من حديث عبد الله ابن 


خزيمة) (2465). 


6 
بعظية زائدةٍ 


يد غن الركاة لسن مزيك. حاحتهاء 
فيجوز له ذلك»: ويدخل فعله # باب الببة 
والعطيّة» ولا يُشترط عليه فيها العدلٌ بين أولاده 
لقيام سلطان الحاجة فيها دونهم» وهم أغنياء 
نام إن كانوا افك مسووليه. يق الإنفاق: 


والعلمُ عند الله تعالى. 


في حكم 
لبس المرأة للبنطلون 


2 السؤال: 

كثيرات من النّسوة المسلمات يسألن عن 
حكم لباس السّروال أو البْطّلُون الخاص بالمرأة 
المجسّم للعورة؛ والظهور به أمام الرُّوج بغية 
التّزْيّن له» أو تحقيق رغبته 4 ذلك؛ فإن كان 
هذا جاكزاة فيل يُعَكّم 'الحكمٌ .بذ ذلك على 
الحاوور يد آضاء التساءك وافاء الأولاد البيت؟ 

ترجوهق فصيلمك عميلاً به السالة: 
ووشقكم اللّه إلى قول الصّواب. 

كه الجواب: 

الأصل 4# التّساء تمن مأموراث بالاستتارٍ 
والاحتجاب دون التَبرّحِ والظهورء لذلك قالمرأة 
ترتدي من التَّيابِ ما يُصلح حالها ويُناسب 
مقتضوة الشازع المسدق معنن السك .ولا يشرع 
لبا ضدّ ذلك؛ ولا يبعد عن أهل النّظر أن 
مقصود الثّياب 4 معناه وعلته يشبهُ مقصود 
المساكن؛ وقد جاء 4 شأن المساكن والبيوت 


قوله تعالى: لوقن في ويك ولا ولا تي كبر 
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وو أ مم رط ١‏ 5 
لْجَنهليَةَ الأوك 4 الضات : 133 وقوله ملق : رلا 


ع 9 مقع وع»ه يه» مع » (4) 


تمتعوا يسَاءكم المساجد» وبيوتهن حَيْرٌ لهن» 

اتساكر من .حسمن تلقن والملة فييها 
الوقاية ودفع الضّررء فالوقاية من الحرّ والبرد 
وسلاح العدوء ونحو ذلك: يوجد # المساكن 
والملابس» لذلك قال الله تعالى: موَجَعَلَ لَك 


2ج يكبي سر عير صر صر سر صل م 


اق : 1 8] وقال تعالى: #والأهم حلقهًا أحكم 
فيهَاوفٌء # [الفعل : ذ]ء أي: من البرد. 

وإذا تقزر أن الشريعة تآمر التسباء بالاستتان 
والاحتجاب»؛ فَإِنّ هذا المقصود الشرعى يُظهر 
الفرق 2 اللباس بين المرأة والرّجل» فاللباس إن 
كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤمر به النساء 
بما كان أستر لبنٌّ؛ إذ أنَّ كل لباس قريب من 
مقصود الشتارع بالاستتار؛ فالتّساء أولى بهء 
وكان ضده للرّجال إلا ما استثناه الدليل. 

أكا إنخ كان اللبامرة غاكذا إن المادف 
وتضمّن 4 ذاته السّتر المطلوب؛ فَإِنْ جرت عادة 
أهل البلاد أن يلبس الرّجال مثل هذه التّياب دون 
النُساء؛ فإِنّ التّمي عن مثل هذا يتغيّر بتغيّر 
عادات النّاس ف أحواليم وبلادهم. 
4( أخرجه أبو داود (2)567 وأحمد (2)5460 والحديث 

صححه التَّووي 2 «الخلاصة» (678/2)» وأحمد شاكر 

ل «تحقيقه لمسند أحمد» (2))232/7 والألباني 2 «الإرواء» 

(294/2)» وأخرجه البخاري (858) ومسلم (442) دون 


ومن منطلق هذا التّقعيدِ؛ فإِنَّ السّروال أو 
البنطلون معدودٌ من أخص ثياب الرُّجال» فإن كان 
مَحَجمًا للعورة:.:ومحددًا لأجؤاء اليدن: وفظهرًا 
لتفاطيع الجسم؛ فهو بهذه الصّفة لا يجوز للرّجل» 
بله المرأة» سواء مع المحارم أو الأجانب»ء ويتعيّن 
المنع عليها من جهتين: 

الجهة الأولى: أن لبسه فتحًا لباب لباس 
أهل الثّار وتشبّهًا بهم 2 قوله علي : «صيثفان مِنْ 
أهل الثَارٍ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمّ مَعَهُمْ سيّاط كَلَذْئَاب 
البَّقرٍ يَضرِبُونَ بهًا النّاسء وَنِسَاءٌ كاسيَّاتٌ 
عَارِيَات مُمِيلاتُ مَائْلاتُ» رؤُوسهنّ كأسِيمَةٍ 
البْحْتِ المائلَةِء لآ يَدْخْلنَ الجنّة» ولا يَجِدْنَ 
ريحهًا...0©, والمراد به النّساء اللّواتي يلبسن 
الطليت وح اباب الف برضف ولا يسنو قي 
كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ ك الحقيقة9: والتٌشْبّه 
بأهل الثّار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله 
معنى التّحجيم والعري أمرّ النَبِي ملك الرّجل 
الي حصستى امرأته كل «مَرُهًا فلتجعل 
تَحْتهًا غلالة: فإئّي أخافُ أن كصيف حَجْمّ 
(5) أخرجه مسلم (5582)؛ وأحمد (8451): من حديث أبي 

هريرة حفلفه. 
(6) انظر: «شرح مسلم» للتَّووي (110/14)»: «فيض القدير» 

للمناوي (209/4): «تنوير الحوالك» للسٌيوطي (103/3). 
(7) أخرجه أبو داود (4033)»: وأحمد (5232): من حديث 


ابن عمر «نغد ؛ والحديث صححه العراقي 4 «تخريج 


الإحياء» (359/1)» وحسمّنه ابن حجر 2# «فتح الباري» 


(2288/10». والألبانى #4 «الإرواء» (1269). 
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عظامها 0 


والجهة الثانية: أنَّ 4 لبس البنطلون تشبّهًا 
بالرجال # أخص ثيابهم» وقد جاءت صيغة 
النّمي بلفظ التَّشْبّهِ بقول ابن عباس حهلعه : «لْعَنّ 
رسولٌ الله المتشبّهَات من التّسَاءِ بالرّجَالء 
وَالمْكشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالتّسَاءء2: وقال: «لْعَنَ 
التي مله المْحَتّثِينَ مِنَ الرّجَال وَالْمتَرَجّلآتِ مِنّ 
الشُمسايم 29 و4 حديث آخر: «لعَنٌّ رسول اللّه 


ول نهد و + 


ينه الرَّجُلَ يِلْبَسُ لبْسة المرآة» والمراة تلبس 
لِيْسمَةَ الرَّجُلٍ)!'؛ وقد علّق الحكم باسم التَّشْبّه 
مواد يف اللباين أو عط فيرو ولا يفني أن 
المشابهة 4 الأمور الظاهرة تورث المشابهة 3 
الأشلاق والقّاسب: ف الأعمال» خافرا: المنشرهة 
بالرّجال تتطبعٌ بأخلاقهم: الأمر الذي يناي 
الحياء والخفر”' المشروع للنّساءء ويتجسّد فيها 
معنى التَبرْح والبروز ومشاركة الرّجال؛ فيؤدّي 


(8) أخرجه أحمد (21279).» والبيهقي ‏ «السّنن الكبرى» 
(3346)» من حديث أسامة بن زيد «يلننه » قال البيثمي 
4 «مجمع الرَّوائد» (139/5): «فيه عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وحديثه حسن وفيه ضعفء وبقيّة رجاله 
ثقات»؛: وحسسّنه الألباني 4 «جلباب المرأة المسلمة» 
010 

(9) أخرجه البخاري (5885)» من حديث ابن عباس حيتغد. 

(10) أخرجه البخاري (5547): من حديث ابن عباس حينشط. 

(11) أخرجه أبو داود (4098): وأحمد (8110): من حديث 
أبي هريرة «هله . والحديث صحّحه الألباني ب «صحيح 
الجامع» (5095). 

(12) الخفر: شدة الحياء «الثّهاية» لابن الأثير (35/2): «مختار 


الصّحاح للرّازي (1)182. 


ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظهره الرّجل؛ 
وتطلب العلوّ على الرّجل؛ كما تعلو الرّجال على 
النّساءء وهذا القدر قد يحصل بمجرّد المشابهة, 
وقد نبّه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
خلة 4 كتابه «اقتضاءً الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم). 

هذا؛ وتزول الآفتان السسّابقتان فيما إذا 
لبست المرأة سروالاً أو بنطلونًا وفوقه ملابسُ 
سابغة» حيث ينتفي فيه التُشبّه بالرُجال؛ لتحول 
المظهر الخارجي الظاهر إلى لناسن لطا بساور 
تختفي فيه المعاني السابقة ويتحقق المتتر 
والاحتجاب المطلوب شرعا .من الساء تحصيلة: 
وضمن هذا المنظور قال ابن تيميّة ينلنه: «فلو 
لبست المرأة سراويل أو خفا واسمًا صلبًا كائوة!03, 
وعدلى كرت الجليان يعيت لا يط بحن القدع 
لحان مخصللة للمقصوي)02, والعلم عند الله 
تعالى. 


في قنئوت الكازل وأحكامه 


2 السؤال: 

ظهّرٌَ 4 الآونة الأخيرة ‏ تزامُنًا مع العدوان 
الصّهيوني على غرَّة - خلافٌ بين النّاس فيما 
يتعاق بقنوت التّوازل» من حيث تفاصيلٌ مشروعيّته , 
وهل يُشترط فيه إذن الحاكم أم لا؟ 
(13) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف «مختار الصّحاح» 

للرازي (639)» «المعجم الوسيط» (1)892/2. 


(14) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (22 /148). 
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وإذا منعه الإمام الحاكم؛ لأسباب ظهرت 
له؛ فهل على من خالفه إثمّ #ْ ذلك؟ 

وهل يُشرع 4# هذا القنوت تسمية المعتدين 
بأعيانهم كت «أولمرت» باراك» وليفني... وغيرهم»» 
كما هو هدي التي لي ؟ 

000 0 2 

دُلونا . حفظكم الله على الصيغة المشروعة 
الموافقة لسيّة التي مل مشكورين ومأجورين. 

ح الجواب: 

لا نْزْاعَ بين الأئمّة ب مشروعيّة القنوت ولا 
5 ا 0 وَإِنّما 7 ل بقاء 
قنوت التاق 4 الفجر بالدّعاء على الكفار 
والاستعانة باللّه عليههم” لدوام أسبابهاء قال 
ابن العريى الكالكى: نوراى مالك والشاضي أذ 
ذلك من كلب العدوٌ ومقارعته معنّى دائم خدام 
القنوت بدوامه؛ 9'", والصّحيح أنّ القنوت 2 
مشروعيّته متوقف على وجود سببه ويزول بزواله: 
وما كز :اين العرين مق علة يف اسقداطة 
القنوت عند مالك فهي واردة ‏ زمانه يلو وذ 
قلع لخينرا ٠‏ على 


الاستمرار عليه ولا حدّدوه بشهر؛ أن التُحديد 


زمن الصحابة حيلحهم, 


فيه ناسب زمن التّازلة» فكان غير مقصودء 
فقد ترك التَبِيْ 42 القنوت لما زال سببه؛ 
بقدوم من قَنَتَ لبم» قال ابن القيّم: «فإنّه إِنّما 
قنت عند التّوازل للدّعاء لقوم» وللدّعاء على 
آخرين» ثمّ تركه لما قدم من دعا ليم وتتخاضوا 
(15) «المدوّنة الكبرى» لابن القاسم (103/1). 

(16) «القبس» لابن العربي (348/1). 


من الأسرء وأسلم من دعا عليهم» وجاؤوا 
تاثبين» فكان قنوته لعارضء فلمًا زال ترك 
القنوت)27. 

هذاء ومن تفاصيل مشروعيّته أن قنوت 
التّازلة يشرع 2 الرّكعة الأخيرة يعد الرفع من 
الرُكوع ذ الصّلوات المكتوبات كلهاء ولم 
يكن من هديه تخصيصه بالفجرء بل كان 
أكثر قنوته فيهال''؛ وهو قول عامّة فقهاء أهل 
الحديث؛ وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين» 
ويدل على هذا المضمون من التُفاصيل نصوصٌ 
جرية : معاي مني : 

حديث أنس بن مالك حيلئنه قال: «حان 
العو في المغرب وَالفجْن 7 وعنه حهلنه : :دن 
التّبِيّ عله قَنَتَ شهرًا يَلعَنُ رِغلاً وَدْكوَانَ 


و م عصيّة عصوا الله وَرَسُولَة)97 ا وعنهك جولتاعنه 
أيضا يبضا : "أن رغلا وَدكوان وَعْصَيَة وَبَئِي لِحيّانَ 
اسْتَمَدُوا رَسنُولَ الله 0 عَلَى عدو َأَمَدَهُمْ 
بِسَبْعِينَ مِنَ الأنصارء كنا نُسَميْهِمٌ القَرَاءً فِي 


زُمَاهِم» كائوا يَحْتَطِبُونَ بالتهَارٍ يمدو الليْل 
حَتّى كاثوا 0 مَعُونَةَ شَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا يهم 
فلبَعٌ التي لد 1 فَقتَت شهرًا يَدْعُو فِي الصبْح 
على أَحْيّاءٍ مِنَ أَحْيَاءِ العرّب على رِعلٍ وَدَكوَانَ 
وَعْصِيّة وَبَنِي لِحْيّانَء قَالَ أَنْسُ: هَمَرَآَنَا فيهم 
قُرآئاء كُمَ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَء (بَلْقُوا عَنّا هَوْمََا آنا 
(17) «زاد المعاد» لابن القيّم (272/1). 

(18) المصدر السسّابق الجزء والصّفحة نفسها. 

(19) أخرجه البخاري (765: 959): من حديث أنس حولت . 


(20) أخرجه مسلم (1552): من حديث أنس حهلئعنه 
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يت سلنيه 


لَقِيئَا رَيِنَا فَرَضِيَّ عنا وَأرْضاتًا))20©. 

07 أبي هريرة طيلنهه : قال: لين صلاة 
النّبي مله 7 فكانَ أَبُو هَريرة عله يَقَنْتْ فِي 
الرّكعَةٍ الآخرة مِنْ صلاة الظَييْرٍ وَصَلاةٍ الِشًا 
وعتاذة الفح نشدن :يعور مني الله لمن 
حَيَدَةة تيعو للحزوقية: لك الكدات انثا 
وعنه «فثننه فال: «أنّ التّبِيّ بلة كان إِدَا قَالَ: 
سَمِع الله نحن حيةة: دده الركته الككرة يذ 
صلا الهشاء هَنَت: اللَهُمّ أنج عَيّاشَ بن أبي 
ريفة اللْهُم أنْج الوليد بن الوليدء اللَهُمّ أنج 
سَلَمَة بْنَ هيشام الهم أئج المستَضْْعَفِينَ مِنَ 
المْؤْينِين: الله اعد وطائك عَلَى سُضَرَ الله 
ابتتاًا كاري مروزن كبرق ريل وات 

وعن ابن عباس «ينشه قال: «قَنَتَ رَسُول 
الله :17 شرا مَتتَابمًا بذ الظيْرٍ وَالمَصْرٍ 
وَالمْقْرب والعشاء وَصَلآةَ الصبْح © دُبْرٍ كل 
صَلاةٍ إِذًا قَالَ: سي الله قت خَيدَة ميخ اكيز 
الآخرة يَدْعُو على أَحْيَاءِ بَنِي سَليْمٍ عَلَى رِعْلٍ 
وَدْكوَانَ وَعصيّة وَيُوَمنُ مَنْ حَلَفَهُ29. 

فمجموع هذه الأحاديث تفيد أنّ قنوت 
(21) أخرجه البخاري (3862)؛ من حديث أنس حلت . 

(22) أخرجه البخاري (764)؛ من حديث أبي هريرة حفلع . 
(23) أخرجه البخاري (961): ومسلم (1540): من حديث 


أبي هريرة حفلعه . 
(24) أخرجه أبو داود (1434)»: وأحمد (2741)؛ من حديث 
ابن عباس عينشك. والحديث صححه التّووي /ذ 
«الخلاصة) (2)461/1, وأحمد شاكر 34 «تحقيقه 
لمسند أحمد» (263/4), والألباني 4 «الإرواء): 


.)163/2( 
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البَّيّ نه كان جُمَّلاً قليلة: وقد سيل أنس ابن 
داك بهل .كاي الذى راو بقث بذ علد 
الصبحة قال: العم بَعْدَ الركوع يَسِيرًا الققل 

ويقتصر # الدّعاء على التّازلة» وقد لك 
الدّعاء نفسه خا الأيّام التي يقنت فيهاء ويجهر 
ل قنوته» كما 4 حديث أبي هريرة عيله , 
ويدعو ب كل نازلةٍ بما يناسب المقصود منهاء 
ويتابع المأمومُ إمامّه 4 قنوته ويُوَّمّنُ على دعاثه, 
كما ث4 حديث ابن عباس ينه » وليس للقنوت 
صيغة مُعَيّنّة» وله أن يدعوّ ل كل نازلة بما 
يتوافق مع المقصود منهاء وله أن يُسَمّيّ من يدعو 
لبم من أهل الإيمان ومن يدعو عليهم من أهل 
الحكفر؛ لثيبوت ذلك عنه الكو , فال ابن تيمية: 
«وينبغي للقانت أن يدعوّ عند كل نازلة بالدعاء 
المناسب لتلك التّازلة» وإذا سمّى من يدعو لبهم 
من المؤمنين» ومن يدعو عليهم من الكافرين 
المحاربين كان ذلك حسمًا/29): وقال: ضضتة بذ 
موضع آخر: «بل عمّر قنت لما نزل بالمسلمين من 
التّاذلة» ودعا 4 قنوته دعاءً يناسب تلك التّازلة» 
كما أنّ التي ليه لما قنت أَوّلاً على قبائل بني 
سليم الذين قتلوا القرّاء دعا غليهم بالذئ يتاسب 
مقصودهء ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من 
أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصودهء فسنّة 
رسول الله بيده وخلفاته الرّاشدين تدلٌ على 
شيئين: 

(25) أخرجه البخاري (956): ومسلم (1545): من حديث 


(26) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (22 /271). 
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أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند 
السّبب الذي يقتضيه ليس بسئثة دائمة 2 
الصكلاة: 

الكّاني: أنَّ الدُعاء فيه ليس دعاءً راتبّاء بل 
يدعو بذ كل قنوت بالّذي يناسبه؛ كما دعا 
التي ولك ولا وثانيّاء وكما دعا عمر وعلي 
عيتضد لما حارب من حاربه 42 الفتنة فقنت» 


ودعا يدعاء يناسب مقصوده» !27 


هذا؛ ويسنٌ للإمام والمأموم رفع اليدين ب 
قنوت التّازلة لثبوته عن التَّبِيّ ملكو وعن أصحابه 
جنغ لحديث أنس حفللته قال: «.هْمَا رَأَيْتْ 
وَسنُولَ الله علو وَجَدَ ل نيو كط وده 
َليهم؛ - يَعْنِي القَرَاءٌ - 5 فَلَقَدْ رَأَيْتْ رَسنُولَ الله 
اليه ب صلاةٍ العَدَاةِ رَهْعَ يَدَيْهِ هدعا علَيّْهم, 
وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب جيه رفع 
يديه 4 القنوت وكذا عن ابن مسعود حيلنه 
وغيرهماء قال التّووي: «هذه الأحاديث صحيحة 
عن رسول الله يلك وأصحابه7©. 


أمّا القنوت 2 صلاة الجمعة والتّوافل 
وللمنفرد؛ فلا أعلم له حدينًا أو أثرًا صحيحا 
يدل غلى مشروعيته فيها» والمعلوم أن «الأصل 

العِبّادَات التَّوْقِيفْ والحظر). 

(27) المصدر الستّابق (109/23). 

(28) أخرجه أحمد (2:)11994 والبيهقي 2# «السنن الكبرى) 
(3229): من حديث أنس حهذغه , والحديث جود إسناده 
العراقي 2 «تخريج الإحياء» (130/1)»: وانظر «الإرواء»: 
(163/2). 


(29) «المجموع) للتّووي (511/3). 


وكذلك مسح الوجه بعد دعاء القنوت» 
فليس فيه إلا حديث أو حديثان ضعيفان لا تقوم 
بهما الحجّة. كما نص على ذلك البيهقي"0 
وابن تيميةل! والتُوويي02. 

فالحاضل: ينبقي على الإمام. فراعاة 
النَُّسيرء وتحاشي التّطويل» وترك التصنّع 
والابتعاد عن المبالغة بإقحام أدعية إضافيّة لا 
علاقة لبا بالتّازلة» وأن يجعل توسملّه بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى مناسيًا لمقام دعاء 
التّازِلة» فلا يتوسّل بصفة الرّحمة والمغفرة ب 
فقام. لعن الكنان . وذمهمء. .والذفاء ‏ هليهم 
بالشدًّة والسّين» كما لا يجوز 
المسلمين» ولا ينتهز 
القرصة البوليه الثاني ينعاقهة .عذى النكام 
والمسؤولين المسلمين؛ والتَّهوين بهم» ونحو ذلك 
مما ليس من المشروع # الأدعية ولا هو من 
مقاصد الشريعة. 


أن يتعدّى 


بالدُعاء فيصيب أعراض 


هذاء وقنوت التّازلة سنّة ثابتة ُشرع لعارض 
. كما تقدّم ‏ وتقام 4 المساجد ولا تحتاج إلى 
إذن م الحاكم أو نائبه, وهي شعيرة ظاهرة 
تحقق مقنضدًا شترعيًا غامًا يتجلى أداؤها ‏ ف 
المشاركة المعنوية الأَحوِيّة: والاهتمام بالمسلمين» 
وحفز البممء وإبداء التّعاطف والتّعاون» وإظهار 
الكناصر والثازو الأخوي» 'الشعر ياثهم كاليد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ 


(30) «سنن البيهقى)» (212/2). 
(21) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (2 19/2 5). 


(32) «المجموع» للنووي (500/3). 
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الجسد بالسّهر والحمّى» ٠‏ لذلك لا يقتصر حكم 
أدائه على مسجدٍ قاط يقيم فيه الإمام الأعظم 
أو نائبه القنوت» كما لا يختصٌ بلد دون بلدء 
ولا يلزم فيه إذن الإمام الحاكم.» إذ 0 
شرع تعبدي عامٌ» والأصل # أفعال التي ملل 
العموم لجميع المسلمين ما لم يرد دليل 
اللخضيهن: وقد دلا كولم علق مولن هذا الأضيل 
من العم جضبيفة المللب: اعلرااكمًا راتذرقى 
أ لذلك لا يجوز العدول عن هذا 
الأصل بإضافة تخصيص أو تقييد أو شرطٍ أو 
ومهو لاخر إلا بدليلٍ شرعي أو مُسوع 
قامس : وإلاّ كان الوصف الزّائد بدعة 
إضافية إذ لم يكن من فقه الصحابة وولعهم 
أن اعتبروا القنوت من خصائص الإمام الحاكم 
ولا أنه مُقَيّدٌ بمسجدهء وكد معدم من غير 
خلافي يُعلَم سواء مَمن رَوَوا أحاديث قنوت 
التّازلة أو من غيرهم ته أنَّهم يقنتون +2 
الصّلوات المكتوبة وبالأخصً صلاة الصّبح من 
غير تود على الإمام الحاكم أو إذنه فكان 


علمًا أنَّ القول بخصوصيّة قنوت التّوازل 
مُتعلق بالإمام الأعظم إنّما هو من مفردات 
الحنابلة 4 إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
/ © وله وجه صحيح إذ يمكن حمله على 
من يريد أن يُفرق جمعٌ المسلمين ويحدث 


(34) «الإنصاف» للمرداوي (175/2). 


الإضطراب 2 صيذيع بالرَآي الفردي تعبتا 
لتحدّي الإمام والجماعة: فيُشترط إذن الإمام أو 
نائبه العطع سبيل منتهزي فرص قنوت التّوازل 
العمل من شأن الحاكم, ٠‏ والتّهوين بأعوانه 
المسؤولين» والمسيسن بأعراضهم؛ وحشر عامتهم 
فيمن يستحقون اللعن والدّمّ والشّدَّة2 وتأليب 
الثاني عليهم» ونحو ذلك من صيع الأدعية 
المنافية للأخلاق ولأصول الاعتقاد الصحيح 
لإدخال البلاد 4 الفتنة» لذلك كان إذن الإمام 
مشروطًا ل حدود هذه المقاصد من إحلال 
الاستقرار الأمني؛ ودفع الشغب والاضطراب عن 
الأمّة خزمة الدباك والباذ:. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 
الحمدٌ للّهِ ربّ العالمين» وصلّى الله على نبيّنا 


محا وغل اللبوضحية وإخرانه إن يوم الاين 1 


السنة الثالثة العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


الأديب المصلح 


َ 1 08 58 
محمد الطاهر التليلى يانه 


(1328ه-1424ه) 


الفرع الأوّل. اسمه ونسبه ومولده: 

ولا - أستمنة ونسيه: 

هو محمد الطاهر بن بلقاسم بن الأخضر ابن 
عمر بن أحمد بن قاسم بن أحمد الثليلي الفرياني!", 
ولقد اشتهرت أسرة الشيخ بلقب: «الثليلي»؛ وهو 
نسبة إلى أولاد تليل» وكلّ منسوب إليها يسمّى 
«تليلي). 

ومن هنا سمي وعُرف شيخنا بمحمّد الاهر 
ابن بلقاسم التليلي”2: وقد ذكر الشيخ أن جد 
الأسرة «تليل» ب عمود نسبه وأصل شجرته 


3 


26 


(1) هي نسبة إلى بلدة تونسية؛ تقع ‏ الجنوب التونسي قرب 
مدينة قفصة» وقد ذكر الشيخْ 4 ترجمته أنّ أسرته 
انحدرت إلى سوف من هذه البلدة؛ والجدٌ الذي وصل إلى 
وادي سوف من هذه العائلة هو: أحمد الثليلي» انظر: 
هذه حياتي»؛ محمد الطاهر التليلي» (ص 2). 

(2) هي نسبة لأسرة «سيدي تليل)»» الّذين لبم زاوية بفريانة» 
قال الشيخ # ترجمته: «ما زالت . أي هذه الرّاوية - حتَّى 
اليوم وبعد اليوم مشهورة بالعلم والتّعليم وقد تخرَّح منها 
علماء كثيرون انتشروا 2# البلاد التونسيّة و الشرق 
الجزائري) اه. [دهذه حياتي» محمّد الطّاهر التليلي (ص2). 


محمد طالبي 


طالب # مرحلة الماجستير 
بالخليفة الكّالك © عثمان بن عفان حولاعه . 


ثانيًا ‏ مولده: 

وَِد الثليلى 3 بلدة قمارء عند منتصف 
الليلة الستادسة من شهر ذي الحجة: أي قبل عيد 
الأضحى بأربعة أيّام؛ سنة 1328ه من هجرة الببي 


المصطفى 8ك الموافق لسنة 1910 ميلاديٌة8. 
الفرع النَّاني . نشأته ووفاته: 


أولا - نشأته الأوّليّة: 
نقد خفنا الشيخ محكد الطاهر بين الحضان 


(3) جاء ْ «مجلة العرب): [(ج11 و12): (س40) الجماديان سنة 
6ه (ص1)739: «أنَّ الشّيخ محمّد الطاهر أصله عربيٌ؛ 
من نسل الخليفة أبى بكر الصديق حيتانه ». وهذا يخالف ما 
أثيتناه ب الأصل وهو الصّحيح استنادًا إلى ما ذكره الشيخ 
4 ترجمته لنفسه ولما ذكره الدُكتور أبو القاسم سعد اللّه 
نفسه 2 تقديمه لكتاب «مسائل قرآنيّة»: حيث قال عن 
سيدي تليل الذي من نسله ولد الشيخ محمد الطاهر: 
«..والذي نسبّه النّاسبون إلى الخليفة عثمان ابن عفان حهلغه 
فيكون ما جاء ب تلك المجلّة خطأ اقتضى التَّنبيه عليه. 

(4) «هذه حياتي» لمحمد الطاهر التليلي (ص2). 
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تر 75 / [ننا 


أسرة فريقة شريفة؛ .يتنا ودذنيونا» :وقن .كان 
من عادة أهالينا بوادي سوف آنّ الطفل إذا بلغ 
خمس نوات يهركة والده للدراسة فق الكناتيب © 
خاصّة إذا ظهرت عليه عوامل التّجابة » وهذا 
بالفعل ما وقع لشيخنا الثليلي. 

قال كنتله: «... أدخلني والدي بإشارة جدّي 
لآبي' كاب القرية المعروف إذ ذاك بجامع 
السية وكان الوذب فيه الكتيخ الريحيم السيد 
أحمد بن حم الأخضر بن المحتّطء المتوفى حوالي 


سنة 1342ه)©, 


وقد قضى الفتى التليلي 4 هذا الكتّاب 
سنة كاملة: ولكن جذه الشيخ الأخضر ابن 
عمر أمرَ بإخراجه من الكتّاب ليباشر تعليمه 
بتفبية على نهنتان فا يراء الأحعه والأصوب: 

قال الشيخ كله: «خرجت من الكئَّاب 
الملذكور بأمر من جدّي إذ لم ير فائدة بذ 
الأستمرار غلى هذه الطريقة المختارة عنون !00 


(5) هذه الكلمة ونحوها ك: «المؤيّب) كايا مشهورة 
بالديار التُونسيّة» كما أخبرني بذلك الأستاذ محمد 
التجاني زغودة. 

(6) هو بلقاسم بن الأخضر بن عمر والد شيخنا ضلله. 

(7)هوالأخضرين غمرين أحمد جد شيغنا كت 

(8) مازال هذا المسجد يحمل اسم «مسجد الطّلبة) حتّى 
اليوم؛ ولكن شهرته بغير هذا الاسم فالكثير يسميه 
«مسجد الغوار». وهي نسبة لإمامه العيد غوري الذي 
تولّى إمامته من سنة 1962م حتَّى أخن تقاعده سنة 
6م ثم تطوّع لإمامة المسجد (7 سنوات) بعد 
تقاعده؛ حتَّى أدركه العجز؛ فسلَّم الأمانة إلى أهلها ب 
شهر جويلية (2003م). 

(9) «هذه حياتي» محمّد الطّاهر التليلي (ص )5‏ مخطوط. 

(10) وهي أنّ الطّفل يُلزم بتعلم الخطّ والقراءة دون الحفظ. 


وأخن هو على نفسه أن يباشر تعليمي مباشرة)!!". 

ومن حسن حظ الفتى أنَّ جدّه كان من 
حفظة كتاب الله يون . ومن الَّدينَ جعلوا الدّنيا 
وأشغالها وراء ظهورهم ؛ فواصل معه # الحفظ 
إلى سورة الأعراف» وبعد ذلك لم يستطع الجد 
مواصلة التّعليم» قال الشيخ كخته: «وعندها ‏ بعد 
حفظ خمسة وأريعين حزبًا من القرآن . عجز 
الجدٌ كل العجز عن إتمام ما كان يؤمله من 
تأديبي وتعليمي مباشرة وعلى يدهء فأشار علي 
بالذهاب إلى ككاب الشيع الطب يخ الحا 
على بن 0300 


ومن حسن حظ الفتى ‏ أيضًا ‏ أنَّ هذا 
المؤدب حان قن ورعاء عالِماء فقيهاء له 
إلمّام بمبادئ العلوم العربيّة؛ فاستفاد منه 
خؤيزا : وواصل معه حفظ القرآن وبقي على 
هذا سنة كاملة» ومع ذلك لم ينقطع الفتى عن 
الشّخ الجدّ الذي كان يتفقد تكراره وأعماله 
المرّة بعد المرّة» إلى أن عجز ينتة عن التفقد 

(11) «هذه حياتي» محمّد الطّاهر التليلي (ص6). 

(12) هو الشّيخ الطَيّب بن الحاج بن الرّاء قضى أكثر عمره 
تحفيظ القرآن وهو من تلاميذ الشيخ عمّار ابن 
الأزعر. وكان يأكل من عمل يده؛ لأنّه كان خياطاء 
وقد قرأ عليه الشيخ الطاهر القرآنَ من سورة الأعراف 
إلى البقرة» ثمّ من البقرة إلى الئّاسء وعمل إمامًا للصّلاة 
4 مسجد يسمى "بيت الشريعة): حنَّى عجز عن التّعليم 
والإمامة؛ فقضى بقيّة أيّامه ب داره» حتّى توفاه الله ب 
شهر ربيع الثّاني من سنة 1389ه عن عمر يناهز 
الشّسعين سنة» انظر: «مجموع مسائل تاريخية متفرقة تختصٌ 
بسوف) لمحمد الطّاهر التليلي (ص99.98) مخطوط. 

(13) «هذه حياتي) محمد الطاهر التليلي (ص8). 
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ناماه فضدكة وه النتى وسيعه كلها إن 
الشيخ الحلتيه وكان مع ذلك يحضر دروس 
الشيخ محمّد بن السائح اللقاني' وكذا 
دروس الشّيخ العلآمة عمّار بن الحاج عبد الله 
ابن الأزعر”", الذي قدم إلى قمار سنة 
2هء ولمًا كان للفتى ميول ورغبة إلى 
تعاطي العلوم العربيّة بسبب التّحفيز الذي وجده 


قو جد 10 لازم ذوومن الشيخ:] القا9" يون 


(14) هو محمد بن السنّائح اللقاني» ولد بنفطة2» يك تونس» 
سنة 1313هء وأصله من الطيّبات» وذخل الريتوئة ستة 
4 هء وتخرّج منهاء ثمّ درس 4 مسقط رأسه؛ ثم 
عاد مدرّسًا 4 الرّيتونة» وله مجموعة هامّة من الشعر 
الجزائري وأخرى من التُونسي؛ وبقي مدرّسًا حتَّى حضر 
أجله؛ فتويكٌ سنة 1388ه. انظر: «مجموع مسائل 
تاريخية» محمد الطاهر التليلي (ص )104‏ مخطوط. 

(15) هو الشّيخ العلامة عمّار بن الحاج عبد اللّه بن الأزعر 
القماري السنُوء طلب العلم # الزيتونة ودرس بمسقط 
رأسه بعد عودته حتى كون حركة إصلاحية عظيمة» 
ولكنّه اصطدم بعائقين منعاه من مواصلة دروسه؛ الأوّل 
يتمثّل # الطّرقية؛ والكّاني: الاستعمار الفرنسي الغاشم» 
هذا الأمر الذي جعله يرحل إلى المدينة النبويّة ليُدررْس 
فيها قرابة العشرين سنة حتَّى توي بها سنة 1389ه. 
[امجموع مسائل تاريخية» محمّد الطّاهر التليلي (ص 89‏ 
2 :محخطوظ: 
وانظر ترجمته 4 «مجلّة الإصلاح»: عدد (7) [التّحريرا. 

(16) هو الشيخ أحمد بن محمد القاء ولد سنة 1305آه 
الموافق ل: 1884م» كان ضريراء وذكاؤه خارقا 
للعادة» قرأ على شيوخ قمار كالشيخ عمار بن الأزعر, 
وكان يحفظ أغلب متون الكتب المقررة؛ توك كله ربيع 
الأول 1360ه الموافق ل: 1939م. (مجموع مسائل 


تاريخية» محمد الطاهر التليلى (ص 89‏ 92 مخطوط). 


وبقي الفتى على هذه السيرة إلى أن حان 
موعد الرّحيل إلى الرّيتونة طالبًا للعلم محققًا 
لأمنية جدّهء قال الشيخ كتة: «وإلى هنا ينتهي بي 
شبن انككاي واللتخطيرة وحياة العضنا و اتوي 

قلت: ومن هنا تبدأ نشأته العلميّة وتلقي 
العلوم والمعارف كما سيأتي. 

ثانيا ‏ وفاته: 

فاضت روحه الطيبة مساءً ليلة الأريعاء 
الكامن عقن من شهن ومضان العظم» هام الف 
وأربعمائة وأربعة وعشرين من هجرة التبي 
المصطفى 2429 الموافق للثّاني عشر من نوفمبر 
عام ألفين وثلاثة ميلاديّة» نسأل الله أن يتغمّده 
برحمته وأن يلحقه بمواكب أسلاقه من الأنبياء 
والمرسلين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين 
وحسين أولتك وفية09. 


الفرع الثالث. نشأته العلمية”'' ورحلاته: 


ولا نشأته العلميّة: يمكن تقسيم هذه 
النّشْأة العلميّة إلى مرحلتين: 
1 المرحلة الأولى: نشأته 3 بلدته بين من 


(17) «هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي (ص1 1). 

(18) «العلامة المصلح محمد الطهر التليلي» مجموعة من 
المختصين (ص22): «قراءات 2 سيرته وفكره وآثاره) 
إعداد مجموعة من المختصينء. شركة مزوارهء الوادي» 
دط» دت؛ (ص22). 

(19) جميع المعلومات عن نشأة الشيخ العلمية أخذتها من 
كتاب «هذه حياتي) . مخطوط. 
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عاصرهم من المشايخ . خاصة عمّار بن الأزعر .. 
وتبدأ من السسّنة الخامسة من عمرهء أي سنة 
(1333ه- 1915م) إلى سنة (1346ه. 1927م). 

2 المرحلة الكّانية: نشأته 4 تونس» بلد 
العلم والعلماء وقتئذء وتبداً من سنة (1346هء 
7 إلى سنة (1353هء 1934م): وتعد 
هذه المرحلة # حياة الشيخ ينه هي المرحلة 
الدُهبيّة» وكيف لا؟! وقد انّسعت فيها أفكارى 
وقوي فيها إدراكه: ونضج فيها عقله؛ ودامت 
سبع سنوات بالجامع الزّيتوني بتونس. 

ثانيًا ‏ رحلاته: 

سيرًا على سئنّة الأوّلين # الرّحلة لطلب 
العلمء. كانت وجهة الشيخ معسّد الطاهر كله 
إلى تونس الخضراءء بلد العلم والعلماء وقتئنء 
وانّتي كانت قبلة طلاب العلم من قرية قمار 
خاصة: لذا اكتفى الشيخ بالرّحلة إليهاء ولم 
يرحل إن غيرها©: اللهه إلا رحلته لآداء 
فريضة الحجّء ولم يذكر أنّه التقى فيها 


ا 


علواء فسلا خلى 1ه القن نبي خاه وانها 
كانت #ذ سنين متأخّرة عن أيّام الطّلب»: بل بعد 
عزلته التي اختارها لنفسه... وكان حجه سنة 
8ه الموافق ل: 2019278. 


(20) لم يذكر الشيخ ش ترجمته لنفسه أنه رحل إلى غير 
تونس لطلب العلم» وهذا ما أكده لي الأستاذان: محمد 
التجاني زغودة وعبد الرحيم سعد اللّه . حفظهما الله .. 

(21) «القوائد المتثورة من مطالعائى المبثوزةة محمد الظطاهر 
التليلي (ص1 6). 


الفرع الرّابع . شيوخه وتلاميده: 


ألا شيوفه: 

1 . شيوخه # بلدة قمار: 

أحمد بن حم الأخضر المحنط. 

اللأخضر بن عمر بن ميدة. 

- الطيّب بن الحاج علي بن الرًا. 

محمد من البركة لبر 

محمد العوزي بن الصّادق السويدى 

أحمد ين محمن الما: 

عمار بن عبد الله بن الأزعر. 

وهؤلاء التّمانية هم أبرز شيوخه بقمارء 
نهم فلم وعليهم أنخذ» خا لاجر الأخخبر اين 
عمر ميدهء والشيخ عمّار بن عبد اللّه الأزعر©. 


(22) هو الشيخ محمد بن أبي القاسم الزبيدي المعروف ب (سي 
محمد بن البرية) ولد سنة 1226ه الموافق ل: 1874م: 
كانت قراءته وثقافته 4 بلدة قمار» لم تكن له رحلة 
كطلب العلى وإنما درس على كزيوة كار كالدي 
المكي بن عزوز والشيخ الأخضر بن الحسين؛ وله عدة 
أعمال أدبية ولكنه ما أظهرها هو شك حياته ولا ظهرت 
كذلك بعد وفاته: فقد توك سنة 1368ه الموافق ل: 
9مم. [«مجموع رسائل تاريخية» محمد الطاهر التليلي 
(ص 80‏ 86). 

(23) هذا الإمام هو أبرز شيوخه وقد سبقت ترجمته باختصارء 
وضن آزاد القرري الحتكر ايه بالجزه الكاى من كناب 
أعلام من أرض النبوة؛ لمؤلفه حسن بن يعقوب إبراهيم 
الكتبي الحسني» ففيه ترجمة وافية له يتلت. 
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- إبراهيم النيفر. 

عثمان بن المكي التّوزري21. 

محمد البشير النيفر. 

محمد العزيز النيفر. 

محمود بن قاسم ساكيس. 

محمد الزغواني. 

. معاوية التَّميمي. 

محمّد الصّادق الشطى: 

حسن بن يوسف. 

عثمان بن الخوجة. 

الطاهر بن عاشور. 

محمد بن يوسف. 

. علي بن الخوجة الأصهب. 

هذه أسماء أبرز شيوخه بجامع الزرّيتونة» 
فمنهم المشتهر بالفقه؛ كالشيخ معاوية التّميميء 
والشيخ صالح العسيلي؛ ومنهم من اشتهر بجمع 
ملوح الغران والكسير كالقنين محص الطاهر 
بن عاشورء ومحمّد بن يوسف» ومنهم المشتهر 


بالآدب والتاريخ. 


5 . 3 2 ك امه 
3 شيوخه بتونس خارج جامع الزيتونة: 
لم يكتفب شيخنا بالدُروس التي كان 
يأخذها بجامع الرّيتونة؛ لأنّ همّته ب طلب العلم 
والمثابرة على محاضرات ودروس: 
. الشيخ العربي الكبادي. 
الشيخ عثمان بن الكعاك!". 


(24) انظر ترجمته 4 «مجلَّة الإصلاح): عدد (12) [التّحريرا. 


الحسن بن شعيان. 
- حمد بن عمار التّوزري. 
ثانيًا ‏ تلاميذه: 
لقد تتلمد على يد شيخنا جيش من المتعلمين 
المدارس التُظاميّة بالعاصمة» وتقرت» وعتّابة» 
والوادي» وخاصة بمدرسة التّجاح التّابعة لجمعيّة 
العلماء المسلمين التي تخرّح منها ثلة من المثقفين 
هم اليوم عدّة البلاد 4 ميادين مختلفة من العلوم 
الدنيويّة كالفيزياء وغيرها؟”» وأمًا العلوم الدينيّة 
فلا أعلم أحدًا برز فيها. 
الفرع الخامس . عقيدته ومذهبه الفقهي: 
أولا ‏ عقيدته: 
إنَّ ما وقفث عليه من مؤلفات الشيخ ينل لم 
أرَ فيه صريح عبارة» أو وضوح إشارةٍ تنمي عن 
انتسابه إلى فرقةٍ من الفرق أو جماعة من 
(25) هو عثمان بن محمد الكعاك المؤرخ الأكاديمي الإداري 
الحديث ولد سنة 1321ه الموافق ل: 1903م بضاحية 
تحضل: على عدّة شهادات: كما تقلد: متاضب كثيرة 
لدى وزارة الشؤون الثقافية وغيرها وهو أول من كتب 
موجز التاريخ العام للجزائر 1344هء وأعظم أعماله: 
«الموسوعة العربية الكبرى)؛ وكذا "تاريخ الشمال الإفريقي) » 
وقد ألف ما يناهز الأربعين كتابًا » توك كله سنة 
8ه الموافق ل: 1978م,: انظر: «تتمة الأعلام 


(26) (منظومات #ة مسائل قرآنية» محمد الطاهر التليلى (ص09). 
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الجماعات7©» بل كان كت يوطنٌ نفسه ويدعو 


غيره للعمل بالإسلام الصّحيح» القائم على 
كتاب الله يون وسنّة نبيّه ب#له. 

قال يتلة: «وأمًا أنا فالّذي يهمّني هنا والّذي 
أعتقده وأرجو أن ألقى الله به وأن يرضاه مني 
وأن يثبّتني عليه؛ هو إخلاصّْ 4# اعتقادي أن 
الدّين عند الله الإسلام» وأنُّ من يبتغ غير 
الإسلام دينًا فلن يُقبل منه» وأنّ الله أكمل لنا 
دينناء وأتمّ نعمته علينا بهذا الدّين يومَ هدانا 


(27) أخبرني ابنه عمر أن الشيخ يختة كان يحزئه انشقاق 
البلد الإسلامي الواحد إلى فرق وأحزاب وجماعات» 
قلت: رحم الله الشيخ فإِئّه يدرك حقًا معنى قوله تعالى: 
لوَاعَتصجُوأ حل لَه بجيميصًا و تكرّفا 4 الفلا ٠:‏ 1103 
وقوله تعالى : ولا ككوْوا ون الف رسكي © ين الرت 
دنهم وَسكَائوأ ينيكاً كُلّ زب يما ديهم همود )4 
اهانض 1. فنسأل الله . جل وعلا ‏ أن يجمع قلوب 
المسلمين وكلمتهم على توحيد ربهم واتّباع سنّة نبيهم 
#ل؛ ومما يناسب ذكره هنا أن الشيخ كتة رد 4 ديوانه 
على الرّمخشري المعتزلي حين مدح كشافه بقوله: 
إن التفاسير في الدّنيا بلا عددٍ 

ولم أر فيها مثل كشافي 
إِنْ رمت الهدى فالزم قراءتةٌ 

فالجهلٌ كالداء وكشا كالشاخ 
قال الشيخ # الرد عليه: 
لو امّحى منه ما قَدْ ساء من أدب 

لكان أولى بإنصافب من الصا 
لولا اعتزالٌ وطعنٌ من مؤلّفه 

لقلث بحرٌ ولكن موردٌ صافي 
الصالبك: هو تفسير لإمام من الشيعة محمد مرتضى 
المعروف بالشيخ ملا محسن الكاشي (ت1090ه) فيه جزآن» 
انظر: «ديوان الدموع السوداء» محمد الطاهر التليلي» 
(26/2). 


إليه ورضيه لنا ديئاء وأنَّ أصول هذا الدّين 
وقواعده وأمّهات مسائله وكلُ ما يحتاجه المسلم 
بن أقؤي الذنيا والآخرة كايا سسشوعية يوهوع 
وبيان ب كتاب الإسلام ودستوره العظيم ألآ 
بهو القران العزيز الذي لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)0©. 

ثانيًا ‏ مذهبه الفقهي: 

إذا نظرنا إلى الكتب التي تتلمدّ عليها 
الشيخ من صباه على يد جده وشيخه عمّار ابن 
الأزعر إلى تخرّجه من جامع الرّيتونة بتونس, لا 
يشك أند أنّه مالكي حنَّى التّخاع: لحن من 
اطّلع على كتابه مسائل فقهية ‏ هو مجموعة من 
فتاويه . لِيَرَى أنه مالكي إذا كان الدّليل من 
الكتاب والسسنة يوافق مدهب اتالكية. وزلا 


فَإِنّه يدور مع الدّليل حيث ذَارَ 
الفرع السّادس . آثاره الإصلاحيّة: 


أولاً عنقا حياته الأصلاسة: 

قال شيخنا 2 ترجمته لنفسه: «والفضل الأكبر 
خ تأديبي وتثقيفي وتربيتي التّربية الإصلاحيّة الدينيّة 
الوطنية يرجع إلى الشيخ عمّار بن الحاج عبد 
الله الأزعرء فهو الذي نشر الإصلاحّ والدّين 
الصحيح # الأوساط الصّحراويّة بسوف» وعلى 
الأخصُ بقمار»ء وتخرّح عليه الكثير من طلبة 
قمان» علمًا وأذنا وإصئلاحًا وخلقا» خكان حامل 
(28) «البيئة المرعية ب الأذكار الشرعية» محمد الطاهر 

التليلي (ص 60‏ 1  )6‏ مخطوط. 
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لواء الجهاد العلمي والإصلاحي 2 سوفء. وكنًا 
جنودًا له ومن ورائه». وكان شديد الوطأة على 
المبتدعين والطرقيّين والقبوريّين ومن لف لفهم 
وجرى خلفهم؛: وبتلك الشْنّدَّة» وهاتيك الوطأة؛ 
ترك أثرًا إصلاحيًا ‏ قمار» لا يمكن أن يُمحى 
منها مهما طالت السسّتون وتعاقبت الأجيال» 
وكانت قبلة قمار وعامّة قرى سوف عش البدع 
والختلؤلات: ووكر الطرفة الضكالة الككيلة؛ 
فكان الصراع # قرية قمار بين الحقّ والباطل 
والإفساد ويلا تر 
ثانيًا ‏ أبرز مواقفه الإصلاحيّة: 
1 من مواقفه الإصلاحية © المجال الديني: 
سعيّه الحثيث المتواصل # الدّعوة إلى اتباع 
الحقّ ونب الابتداعء كما ك رسالته الشعرية التي 
بعث يها إلى أحد اللتتيوخ ينضح قائلا: 
أيُها الطّالب مّهلاً 
لا نُضف للجهل جهلاً 
وأسان لتعلم املا 
إنّهمأهل اليقين 
إلى أن قال: 
أيّها الرّاعي يراعي 
أنت ممسؤول وراع 
فاتك قاللهوراع 
وقضة في وغ ديدن 
إلى أن قال: 
(29) «هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي: (ص13 . 14/ 
مخظوظ): 


لااتكنْمخترعًا 
أو له مُتبمًّا 
فثرى 4# الخاسرينة”© 
. وقال ‏ قصيدة أخرى تفكر فيها ماضيه 
القديم ودعوته النّاس إلى الاستقامة على الكتاب 
المت وتية نا بخالفها: 
يقة الله القرآن واضحة 
لو استقمتُّم عليها نلتم الأرجا 
دعُوا الطرائق والسبل التي ابتعدت 
عن السبيل سبيل الله منتهجا 
وجانبُوا ما استطعتم كل محدثة 
فكلٌ محدثة © الدّين مرجعها 
إلى الضّلال فويلٌ للذي دَلجا!! 
تحكة. نك وووسية: ومتظوماته: على حففل 
القرآن الكريم كما قال 4 ديوانه: 
ومن يحفظٍ القرآنَ كان دليلهُ 
وحجّته يوم التُكلم بالحجج 
وكَان لةاسيفمًا حشامًا لمن لَه 
تصدى بإلقاء الشكوك من البمج 
وكان له عند التّفكر عبرة 
وموعظة تهديه إلى الطيب الأرج 
وحكان له وقت المشييب عبادة 
وذكرًا به تحيًا الموات منّ المهج/*0 
(30) الديوان الدموع السوداء» محمد الطاهر التليلي  136/1(‏ 137). 


(31) المصدر السابق (37/2). 
(32) المضدرئفسه (23/2). 
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توليه منصب الإمامة والخطابة بالمسجد 
الكبير”©: وفيه رتب يخلة برنامجا علميًا تربويًا 
نافعاء أين جعل دروس التّفسير ليلة الأحد وليلة 
الاثنين» ودروس الأحاديث التَّبويّة ليلة القُلاثاء 
والأربعاء» ودروس الفقه ليلة الخميس والجمعة» 
وأمّا الخطب؛ فإِنَّها تدور حول التّصفية والتّربية 
أو كما عبّر عنها الشيخ 2: «التُخلي 
والتّحلي:9©: يعني التّخْلّي عن العادات الجاهليّة 
والتّحلّي بالأخلاق المرضيّة» ومنهج التّخلي والتّحلّي 
ا 00 
الإصلاحيّة. 
2 من مواقفه الإصلاحيّة ب المجال الاجتماعي: 
وإليك أبرز مواقفه الإصلاحيّة الاجتماعيّة: 
. سعيّه الدّؤوب المشرق 4 جمع الكلمة 
واتّحاد الصّفْ ونبن التّفرق بين أبناء الأمة 
الواحدة؛ وعلى هذا كان يربِّي تلاميذه بمدرسة 
التّجاح» حتَّى إِنَّهِ كْ سنة 1950م؛ وبمناسبة 
ختم الدٌروس كتب قصيدة غاية 2 الإبداع دعًا 
فيها إلى جمع الكلمة ووحدة الصّف؛ فقال: 
ولتسمعُوا قبلها نصحي ينبّهكم 
شرب ناصح قوم نصحه عدبا 
ني لأنصحكم يا قوم فاتحدوا 
وطاردوا عنكم الأحقاد والغضبا 
وكافحوا كل شيطان يفرّقكم 
بالعفو طؤرًا وبالبجران إن دآبا 
(33) وكان ذلك 2# 20 محرم 1357ه /الموافق ل: 18 مارس 1938م. 


(34) «هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي (صن 1:52 


داء التّفْرّق ما حلت جرائمفه 
الشعب يا قوم إلا انحل وانشعبا 
وجِنَّبُوا عنكم حمراءً فتنتِكم 
فَإنّها الثّارُ لا ثُدنوا لبا الحطبًا 
مكدر عون الغاوم والسنفر ا تق بفا 2 
لخي ر أوطانكم فالأمرٌقد حزيا!ة6 
لما كان صلاحٌ المجتمع ينبعٌ من صلاح 
الأسرة» وصلاحٌ الأسرة قائم على صلاح الأم 
الرّاعية 4 بيتهاء كان الشيخ ينصح ويوصي 
الفتاة بِالتّدِينَ الذي هو سمة عفتها وصلاحهاء 
وما كاله رق وطظه نا: 
إل الكسيس و حلببة 
أأجمل بها عند الفتاةٍ 
فتديندين محمد 
دين التّمدن والحياة 
إلى أن قال: 
والأنثوة الحسيق ليأ 
4 نسوة السلف الثّقات 
وبأمّهات المؤمِني 
نَل كل شأن المؤمنات 
الدّين أو ب الخلق أو 
4 الباقيات الصالحات 
وختمها بقوله فيمن انُصفت بما ذكره 2 
أوّل قصيدته: 
وهي التي يَسسْمُو بها ال 
إسلام ب كل الجهات 09 


(35) «ديوان الدموع السوداء» محمد الطاهر التليلي (10/1). 
(36) «الدموع السوداء» محمد الطاهر التليلي (31/1). 
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وذ سنة 1935ه كتب شيخنا لتلاميذه 
بكمبيطة قصيدة حثّ فيها على اقتفاء منهج 
الستلف ف التهوض بالمجتمع الإسلامي» مع 
الاهتمام بتربية الفتاة أمّ الغد؛ فقال: 
يااين الجزائر لا تخْفْ 
وانهضْ كما نهض السَلفْ 
فالعصر جاء وقد سلف 
يستنهضُ الأجيالاً 
إلى أن قال: 
واحرص على أدب الفتاةٍ 
واسبّح بها بحر الحياة 


إِنْ أحكمت أوصلاً 
البنث أمٌ في الفد 


وبها الجزائرٌ ترتدي 
ثوب العُلا والسسٌّؤدد 
ولدينها في نفسيها 

في أهلها في جنسهًا 
أذ مجسط بشويييبنا 

يستوع ب الأعمالاً 
فالشعب إن لم يحتنٍ 

بفتاتِهحذدوّالذي 
ها السيحاكل ذا ودف 

لم يطعم استقلالا67 


(37) المصدر السابق  164/1(‏ 165). 


الفرع السابع ‏ أَهّم مؤلّفاته: 

1 . منظومات ‏ مسائل قرآنيّة؛ وهو الكتاب 
الوحيد الذي طبع. 

2 . مجموعة تشتمل على مسائل 2# رسم 
القرآن وضبطه. 

3 . قواعد وكلمات #4 النّابت والمحذوف 
ة القرآن الكريم. 

4 . رسائل ‏ رسم الألف 2# القرآن كما 
المصحف. 

5 التعليقات البيانيّة على منظومات مسائل 

6 قواعد البيان 4# الكّابت والمحذوف لذ 
القرآن على رواية ورش كلنه. 

7 منظومات تربوية للمدارس الابتداتيّة. 

8 تلم الوصول إلى ورقات الأصول. 

9 نظم متن الاستعارات للسّمرقندي. 

0 ديوان الدموع الستوداء. 

5 شنواعك الكلمات العامة من اللغة 
العرييّة الفصحى. 

2 . بدائع الجتان والأسان 4 غريب الألفاظ 
ومسائل القرآن. 

3 زهرات لغويّة من الألفاظ الكتابية 
لعبد الرّحمان البمذاني. 

4 . إتحاف القاري بحياة خليفة بن حسن القماري. 
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كئنوز محبوءة ة تراثنا الجزائري 


. الجر الثالت ‏ 


كل التمريف يضااحب #الففياء: والتمرّف عليه: 


لعل القارئ الكريم تشوّف إلى التَّعرُف 
على صاحب «الفتيا» المنشورة 4# العدد (7) من 
والإصلاعة الغراء» .وتطلع للوقوف على شخص 
هذا الشّيخ الجليل الذي دبّجت يراعُه تلك 
الإجابة القيّمة» وترقّب بلهف متى يكشف 
الثّقاب عن اسم هذا الفقيه من فقهاء الجزائر 
الأكابر! 

ولإفادته ‏ لا أفشي سرًا ‏ إذا قلت: 

© إنّهِ صاحب «الحافظة الخارقة» والذّاكرة 
العجيبة» والقريحة النيرة): 

يقول عن نفسه: 

«فما بلغت تسع سنين من عمري حتَّى 
حنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه» 
وكنت أحفظ معه (ألفية ابن مالك»)؛ ومعظم 
«الكافية)» له و«ألفية ابن معطي الجزائري)» 
وألفيّتي الحافظ العراقي 2# السير والأثر 
وأحفظ «جمع الجوامع» 24 الأصول؛: و«تلخيص 


أبو عبد الرحمن محمود 


امففاعة للقاضي: القؤويتي» :ودرسم الحلل: بف 
نظم الدول» لابن الخطيب؛: وأحفظ الكثير من 
شعر أبي عبد الله بن خميس التُلمساني» شاعر 
المغرب والأندلس 4# المائة السابعة» وأحفظ 
معظم رسائل بلغاء الأندلسء» مثل ابن الشهيد» 
وابن بردء وابن أبي الخصالء وأبي المطرف ابن 
أبي عميرة» وابن الخطيب... 

وحفظت «ديوان الحماسة»)؛ وحفظت كثيرًا 
من رسائل سهل بن هارون» وبديع الزّمان. 

وك عنفوان هذه الفترة كنت حفظت كتاب 
«كفاية المتحفظ» للأجدابي الطّرابلسي؛: وكتاب 
«الألفاظ الكتابية» للهمداني» وكتاب «الفصيح» 
لثعلب» وكتاب «إصلاح المنطق» ليعقوب بن الستكيت. 

وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لبا معظم 
الآثر.ب ملكتي!". 

* إِنّه صاحب... 

0 «الهمّة العالية): 

«فقد كان يتنه يلقي ثلاثة عشر درسًا 23 
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- «المفرد العلم ‏ رسم القلم» (قبيل صلاة 
الفجر). 

كتاب «الموطأ» للإمام مالك (إثر صلاة الصبح). 

«قطر التّدى). 

. التّاريخ الإسلامي العام (كان يلقيه إملاءً). 

مفردات لغويّة 4 غاية الأهمية. 

: «البيقونيّة). 

مقتطفات من الشعر الفحلء ومن الأمثال السسائرة. 

أصول الفقه. 

«تحفة ابن عاصم). 

5 «المعلّقات السبع». 

«الجوهر المكنون). 

تفسير القرآن الكريم (بين العشائين))”. 

٠‏ ِنَّه صاحب... 

© «العرّة والشّهامة والمواقف الشريفة: 

«فقد حدث أن شغر منصب الإفتاء ببجاية 
سنة (1931م)» فأعلنت السلطات الفرنسيّة شغور 
هذا المنصب؛ ليتقدّم من يرى 4 نفسه القدرة 
والكفاءة» فاقترحَ عليه السَيّد ابن علي شريف 
4 ترغيب وإغراءٍ أن يتقدّم للمنصب؛ وهو أجدر 
الئّاس به» ولابن علي شريف ككلمته المسموعة 
عند فرنسا. 

ولكن الشيخ رفض الاقتراح» وضرب 
بالمنصب عُرْضَ الحائط ف شمم وإباء؛ وهو أشد 
ما يكون حاجة إليه 4 ذلك الوقت؛ لأنَّهِ فضّل 
على رغد 
الاستعمار . الشتّظف والعسر والجهد مع شعبه)2. 


الفيشن. ورخاء- الحياة: عط ضف 


وهو الذي خصّه إمام التّهضة العلميّة بالجزائر 
بدعوات مباركات ‏ بسبب مواقفه الشريفة . ب 
رسالة كتبهاء جاء فيها: 

«فقد بلغني موقفكم الشّريف الجليل العادل؛ 
فأقول لكم: الآن يا عمر! 

فقد صّنْت العلوم والدّين؛ صانك اللّه وحفظك» 
وفظمتهما؛ عظم الله قدرك ف الدنيا والآخرة: 
وأعززتها؛ أعرَّك الله أمام التَّارِيخْ الصّادق» وبيئضت 
محياها؛ بيّض اللّه محياك يوم القيامة؛ وثبّتك 
على الصّراط المستقيم»2. 

دوين اكه عانان معد قار 

قال ته: «وطفت بحلّق العلم # الحرم 
التّبوي مُختبرًاء فلم يَرْقْ لي شيءٌ منهاء وإنّما 
غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتّحقيق 
شيم ولم جد علمًا صحيحا إلا عند رجلين» 
هما شيخاي: 

1 . الشيخ العزيز الوزير التُونسي7©. 

2 والشيخ حسين أحمد الفيض آبادي البندي؟. 

قيماء والح يقال عاناخ محتقا اننا 
أفق الإدراك 2# علوم الحديث وفقه السنة...؛ 
هلويم ملذزمة الظل. 

وأخذدت عن الأوّل «الموطأ» دزانة ثم 
أدهشن تحفيقة ظ يقبّه العلوم. الإسلاميةه 
فلازمت درسه 2 فقه مالك» ودرسه 3 «التّوضيح) 
لابن هشام. 

ولازمت الئّاني 4 درسه لوصحيح مسلم)». 

وأشهد أنّي لم أرَ لبذين الشيخين نظيرًا من 
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علماء الإسلام إلى الآن)”" 


5 ومن تلامين الشيخ كائه: 

يقول نَجْلُ الشيخ نل 

«وسمعت مِنْ والدي أنّه لم يَزَلْ يُؤْثْر من بين 
تلاميذه 4 الشرق والغرب اثنين» وهما: جميل 
صليبا اليقاعي!؟ 4# دمشقء وأبو مدين الشافعي 
4# تلمسان. 

وقد حقّق الله فراسة الوالد فيهما. 

فرحل الأوّل من دمشق إلى باريس 4# بعثة 
حكوميًّة والتحق بالسُوريون؛ حتّى حصل على 
الدكتوراه ب الفلسفة» وهو اليوم 4 دمشق 

وهاجر الثاني إلى القاهرة» والتحق بجامعة 
فؤاد؛ حتَّى حصل على الدُكتوراه 4 هذه السنة. 

وما زال شيخهما يُؤْثْرْهما بالتّنويه. ويصفهما 
بالشفوف على أقرانهما)22. 

إنّه محرّر هذه الدّعوات 

«اللّهمّ هب لنا توفيقا ينير الطّريق» وهداية 
تقي العثرات» وعناية تأخذ باليد إلى الحقء 
ويقينًا يُزيل اللْبْسَ 4 موطن الشبهات» وتأييدًا 
يثبت الأقدام 4 مواقع الزّللء وثبانًا يعصم من 
الأرار يف موادين المتراع جين ادن ولد 
وصبرًا يزع عن التُكوص على الأعقاب, 
وشجاعة تفل الحديد» وتنسخ آية هذا العصر 
الجديدء وبيانًا يفحم © مواقف الجدلء: وعفة 
تقهر الغرائز الجامحةء والشّهوات العارمة» 
والمطامع المتعرّضة بكل سبيل» وأفض علينا 
الفا يصحب :خفايًا الأقدان عند جلول اللصاكب: 


6 
وأمنحينا ولقية بماك شكريهنا من الطلبات إلى 
الثون افع عَلِكَنَاصَبا وَكَيّتٌ أَقَدَامَكا وَأنضُرًا 
عَلَ الَو رٍاألحكسررت )4 التذايهة. 
اللّهمّ جتّبنا الرّآيء وزلزلة العقيدة» ودغل 
الضّميرء وخيبة الرّجاءء وطيش السنهام» وجتّبنا 
الخوف من غيرك» والجحود لخيرك» والبخل 
عليك برزقك؛ والرّهبة من عدوّك؛ والضّلال ب 
معرضتاك ه' و بجر تمصعاباف.والشك ف وصولفى 
والاستخفاف بوعيدك» والدّخل 4 الانتساب 
إليك؛ واجنبنا ‏ وقومنا ‏ 
الهم ارزق أيه بعكب انتفاكا صادظا إليلك» 
والقفانا فشكا دول كما واقاها كايا 
لنبيّك» وعرفانًا شاملا بأنفسهم فقد جهلوهاء 
وكمارها تاهما ون اتجزاكهم انكروها» ويضيرة 
نافذة 4 حقائق الحياة» فقد اشتبهت عليهم 
سبلها''الواطتحةء :وفيا لمق لذثك تله 
تصحح الأخوة السقيمة وتصلٍ الرّحم د 


الممرّقء ويعيد المجد الضائع؛ ويُرُهِب عدوّك 
وعدوّهم» ورجوعًا إلى هديك يُقرّيهم من رضاك» 
ا ا ا 

اللّهمّ واحفظ هذه العصابة الدّائدة عن 
حضاف ١‏ االمحلينة الحريا ف ' الواققة" بالرضياة 
لكل معتد عليهاء النّاصرة لدينك؛ والمدافعة 
. ولا مِنَّة . عن بيوتك» القائدة لرعيل الحقّ ب 
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سبيلكء فإنّها كثيرة بك» معترّة بعرّيِكء قويّة 
بتوفيقك؛ وإِنّها إن هلكت لم تُعبد 4 هذه 
الأر 0 

٠‏ إِنَّه صاحب... 

© الكلمات المضيئة والجكم البليغة: 

+ الأمّة التي لا تبني المدارس؛ كُبنى لها السسجون, 
والأمّة التي لا تصنع الحياة؛ يُصنع لبا الموت» 
والأمّة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها؛ 
يعمل لبا غيرها ما يضرها ويشقيهاء والأمّة التي 
لا تحك جسمها بظفرها فترفق وتلتة؛ تحكها 
الأظفار الجاسية فتدمى وتتألمء والأمّة المي لا 
تغضب للعرٌّ الذّاهب؛ ترضى بالدُلٌ الجليب» 
والأمّة الّتي تتّخد الخلاف مرككبًا؛ يفرقها ذ 
اللكة: والاكه الى الا تكيم كنابها بالعلم 
والتُثقيف؛ مضيّعة لرأس مالباء والأمّة التي لا 
تجعل الأخلاق ملاكها؛ أمّةَ تتعجّل هملاكهاء 
والأمّة التي تلد لغيرها؛ أمَّةَ تلد العبيد» لا أمّة 
تلد الأحرار الصّناديد: والأمّة التي تعتمد ل 
حياتها على غيرها؛ طُفَيْلِيّة على موائد الحياة: 
حقيقة بالقهر والتّهر وقصم الظّهر. 

الحاو الا ملم تناع نيا وه الوط ياد 
علم؛ عورة مكشوفة؛ ونهب مقسم»؛ سنَّة من سنن 
الله كسئته + تكوير الليل على التّهار 02 

» ليس كل الحجاج يستحقون هذه التَهنتة: 
ففيهم من حجٌ زور ء وعمل منزورً » ورجع موزورً ؛ 


عو 


وأهدى بدنة؛ فكائما قرب زرؤور](03. 
* إنّ هذه الأحزاب؛ كالميزاب» جمع الماء 
كدرًاء وفرّقه هدرًاء فلا الزُلالَ جَمَمَ ولا 


الأر 8 

* إن الاستعمار شيطانٌ» وإنَّ الشيطان لكم 
عدو فاتّخذوه عدُوًا » وإنَّ الاستعمار شرّء ومحال 
أن يأتي الشَّرٌ بالخير» ومحالٌ أنْ يُجنى من 
الشّوك العنب!27, 

» العلم.. العلم.. أيُّها الشباب! لا يُلْهينّكم عنه 
سمسار أحزاب» ينفخ 4 ميزابيء ولا داعية 
انتخابي؛ © المجامع صحّابيء ولا يلفتنّكم عنه 
معلل بسرابي» ولا حاو بجراب» ولا عاو 
حزاب» يأتم بغراب» ولا يَفتِتنكم عنه زوه 
تقد ,ولا كات وف واق, ولا الي ةا شاباط: 
فلي سافة». يعاكى طيكي كه الله ذه 
الأسباظ ككل واه مو هؤلاء مشموة خلاب: 
وساحر كنا 09 

* إِنّ القوّة ‏ إذا لم يزنها العقل - ضعف» 
وإنَّ العلم . إذا لم تُحِطهُ الحكمة . جهلء وإنَّ 
الملك ‏ إذا لم يحمه العدلٌ ‏ زائل؛ وإنَّ سلاح 
الحقّ من الحريرء يفل سلاح الباطل من الحديد» 
وإنَّ السيادة ليست حسئَّى ولا زيادة» وإِنَّما هي 
استعباد» يبغضه العباد ورب العبادء ويا ويح الأقوياء 
من غضب اللّه! وغضب المستضعفين من عباده!(07. 

* ويح المسلمين!.. يولد مولودهم» فَإِمًا أن 
يهمل ولا يُعلّم . وهذا هو الأكثر .؛ فيستقبل 
الحياة بلا دين ولا دنياء وإما أن يعلم هذا التّعلِيم 
الشائع؛ فيجمد وتخمد فيه جذوة الإسلام؛ وإما 
أن يسلك به المسلك التَّالت؛ وهو التّعليم الأوربي 
أو المطبوع بالطابع الأوربّي؛ فيلحد ويحتقر آباءه 
وأمّته ودينه ولغته ووطنه؛ فمن للمسلمين؟!280. 
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جك أخبارالتراث 


* إِنّ العالم الدّيني 2# الإسلام حارس 
والحارس إذا نام دخل اللّصء والعالم الديني راع» 
والرّاعي إذا غفل هجم الدَتْبُء والعالم الدّيني 
رُبّانَء والرّبّانَ إذا لم يأخن الحيطة؛ غرقت 
السنّفينة» والعالم الدّيني قائدٌ كتائب؛ فإذا 
عداة الستيطل الخكلك الصتفوظ ويحلت اويا 

* إِنَّ هذه القلعة”" لبي المعقل الأسمى والملاذ 
الأحمى لأصحابنا اليوم. فكل راقص صَوضِي» 
وكلّ ضارب بالطبل صوفِي» وكلّ عابث 
بأحكام الله صَوفِي2. وكل ما جنى خليع 
صَوفِي» وكل مسلوب العقل صوفِي» وكل 
آكل للدّنيا صوفِي. وكلّ ملحد 2 آيات الله 

أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعُوا هذه 
القلعة تحمي الضّلال وتؤويه؟! أم يجب عليهم أن 
يحملوا عليها حملة صادقة خارف : لا صوفية 
2# السام حتَّى يدكوها دكا وينسفوها 
نسفا ويذروها خاوية على عروشها؟!0©. 

* أيُّها الشباب!.. إنّ الشباب نَسَبّ بينكم 
وَرّحِهٌ وجامعة : ولا مُؤكر ب الشباب إلا الشباب» 
فليكن بعضكم لبعض إماماء وليعلم المهتدون 
الضلال. 

دينكم . أنها الشباب ‏ لا يفتننّكم عنه 
ناعقٌ بإلحاد, ولا ناع بتنتققص. 

وربّكم - أيُها الشاب . لا يقطعنّكم عنه 
حخناسن م الحنة والناسن: 

وكتاب ربكم . أيها الشّباب ‏ هو البرهان 
والثُور» وهو الفَلجٌ والظهور» وهو الحجّة البالغة 


دة 


والآية الدّامغة» فلا يزهدنّكم فيه زنديق يُؤوّل» 
وجاهل يُمَطلء ومستشرقٌ خبيث الدّخلة» يتّخذه 
عضينء ليفتن الغافلين؛ ويلبس على المستضعفين!!””. 

ه إِنَّه الإمام المبجّل والفقيه الأديب كما 
شهد بذلك علماءً وقتّه ‏ المشرق والمغرب: 

ضفي سنة (1372ه) حجّ الشيخ (حجٌ التّافلة) 
وك رجوعه مرَّ بدمشقء: هما بلغ خبرٌ وصوله 
إليها؛ حنَّى هرع العلماءً والفضلاءً ونْخَبْ الشباب 
للقائه وتهنائته. 

«فكان 2# الطليعة غالم الشّام الشيخ 
الورع بهجة البيطارء والأستاذ اللغوي الكبير 
عبد القادر المغربي؛ والشيخ الفاضل زين العابدين 
ابن الحسين التُونسي» وجماعة من أفراد عائلته: 
والشيخ الماجد محمّد الدقرء والأميرسعيد الجزائري 
وجماعة مخ آأمراء العائلة» والدكتور ا حمد الشريفت 
التُونسي: والدكتور محمد المبارك ابن الشيخ المبارك 
الجزائري العالم اللغويّ الشتهير» والأستاذ اللخوق 
البحّاثة عبد اللّه القليقلي؛ والمؤرّخ الكبير الأستاذ 
عرّة دروزة. 

وزارنا من تلامذة الأستاذ الأوفياء؛ الدكاترة: 
جميل صليباء والمحايري» وروماني» والأستاذ 
نسيب البكري/؛ ووفد من حلب. 

ومن زوار الأستاذ الكثيرين؛ أذكر الشيوخ: 
ناصر الدّين نوح الألباني المحدّث السلفي» وعبد 
الرّحمن الباني» وعرّ الدّين التَنُوخيء عضو المجمع 
العلمي. 


ومن الأساتذة: فاتح الكتاني: والدكتور 
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خا ‏ آآ ا أخخبارالقواث ويتم 


يوسف العش» وشاعر النّجّف الأستاذ أحمد 
الصّلكء والشيخ تقي الدّين البلالي» وأخوه 
المدرمن سباكيتان: 

ومن الشبّان العاملين ب حقل الحركات 
الإسلاميّة الأستاذ زهير الشاويش؛: وكثير من 
رفاقه من شبّان سوريا وشرقي الأردن. 

ومن البارزين 2# حقل الاقتصاد سعيد 
الأوبري» وعدنان التلمساني. 

وكفر غير هؤلا. 20 

* ويقول الشّيخ محمد بهجة البَيْطار كلة 
رسالةٍ بعث بها إليه: 

«ما ذكرتك مسرًة 4 نفسي»؛ أو 2# ملا 
من قوميء إلا وذكَرْت معك الدّين الخالص؛: 
والعلم التّافع» والعمل الصّالح» والأدب الجمء 
والرّعاية التَّامَّة للاخوان» ونشر التّقافة الصّحيحة 
بين :طيقات المعليين» نوما ؤلنا تمظن السامع 
والمجامع بما من الله تعالى به علينا ‏ بعد وفاة 
شيغينا ؛ علامق. القاده البيطان والقاسدي 
. رحمهما الله . من الأخذ عن شيخينا عالمي 
المغرب العربي...57) حفظهما اللّهء وأبقاهما 
ذُخْرًا وفخرًا للعرب والمسلمين. 


ولقد كنا نجلس الساعات الطوال من ليل 
ونهار» ونحن مقبلون على هذين العَلَمَيْنَء وهما 
ينثران على مسامعنا من ذَرَرٍ المباحث العاليّة» 
والمطالب الغالية» ما يُّعَدُ لب اللباب يذ كل علم 
وبابيء بَلْهَ الدّلالة على الكتب النّفيسة: والتّقل 
عنها بضبط وإتقان» والتّعليق عليها من دون 


رجوع إليهاء حنَّى لتَشْْعُرُ كأنّنا أمام دائرة 
معارف؛ حَوَّتْ مِنْ كل شيء أحلاه وأغلاه) 20 

* ويقول الدُكتور شكري فيصل كل : 

«حننت أتردّدُ على المكتبة العرييّة ب دمشق» 
أشهر مكتبات دمشق»: وكان منتداها مجمعًا 
لرجال الفكر والعلم والأدب» وملتقى للبارزين 
من العلماء والفقهاء وأصحاب التّقافة الإسلاميّة, 
وكنت أغشاها 4 صحبة خالي المرحوم المحدّث 
والفقيه والكاتب الأستاذ محمود ياسين... فأتاح 
لي هذا التَّردد ‏ ذات مرّة ‏ أن أشهد الشّيخ يدخل 
من باب المكتبة؛ فيتلقاه من فيها بالإجلال 
ويتحدّث فيميلون إليه بآذانهم ووجوههم» ويختار 
كتايًا من هناء ويسأل عن كتاب من هناك» 
ثم يكون الكتاب أو موضوعه مدار تعليق ونقدات» 
ويرتفع صوته بين اللّحظة واللّحظة بالرَّآي أو 
الرّواية أو الشاهد أو التّكتة» فإذا أنت تصيب 
من ذلك علمّاء وتصيب من ذلك توجيهّاء 
وقصيب من ذلك نادرة أو فائدة أو إضاءة. 

ثم لا يزال هو بصاحب المكتبة الأستاذ 
أحمل عريك: أَمَدّ الله دق عمره - أو باحد أخويه 
أجزل الله لبما الرّحمات. يستنزله هذا 
الكهاب أن كلقه وفمدكة عن نذا زنط أ 
هذا التّاشرء حتَّى يوشك صوث المؤدّن أن يعلوً 
من فوق الجامع الأمويّ الكبيرء فينصرف 
الشيخ ومن كان معه من زملائه وأصدقائه» أو 
كان وراءه من محبّين وأصفياءء مخلمًا ذ 
نقوس كَل الذين شهدوه أو سمعوه ألوانًا من 
النّقدير وضروبًا من الإعجاب2 أكثرها له؛ 
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اه 5 ا 
0 أخبارالتراث / [عقا 


وكثير آخر من التّعاطف والودٌ للبلد الذي جاء 
منه) 27 
*» وقال بعض تلاميذه: «إِنّا كنًا ب مدرسة 

«تجهيز دمشق) جد مغتبطين بدروس الأستاذء 
التي كانت بعذوبة أسلوبها كاماء الزُلال» بل 
السّحر الحلال؛ كان الأستاذ يملي علينا 
التضاكك الطواق أرقن الشتعزاء نف العضوو 
الدّهبيّة» ويشرحها شرحا لغويًا وأدبيًا وافِييْن» 
فكنًا إذا رجعنا إلى دواوين الشعراء وشروحها؛ 
أخذنا العجب من صحًة رواية الأستاذ ودرايته, 
وتحقيقه العلمي والأدبي. وكنًا نشعر أنّنا أمام 
«دائرة معارف» حوت من كل شيء أعلاه 
وأحلاه 280 

» وقال الأستاذ الأديب عبد القدُوس 
الأنصاري كنلة 4 وصفه: 

«ربعة القوام» أبيض اللون» مشرب بحمرة: 
قد وخط الشيبٍ فوديه» ووخط لحيته الخفيفة» 
وتجلّى بريق الإيمان القوي» والصّراحة والصّرامة 
والكفاح 4 عينيه الدّعجاوين» ووسرت خطوط 
الحوادث وأحداث الرّمان ومصاولاتها إلى 
جيه وفك رصرثه حنية ستفائجه السلريل 
المريس :ف سبيل إضلاح بلادة ورهمتها وإنهاضها] 
وإنعاشهاء وإعادة مجدها العربي الإسلامي 
الذّاوي بأسباب الاستعمار والاستثمار. 

ذنلكم الرجل النطيق» الذى يغيد لكا سبيرة 
«سحبان وائل» فصاحة وارتجالاً وسموٌ بيان» هو 
علامة الجزائر» بل المغرب» بل العرب والإسلام: 
واقد. .الإسللاجة. .والحكة: . ك. ,اللفة. “والدين 


والاجتماع....؛ ونافخ الرّوح القويّة المشتعلة؛ 
لبعث الحماسة العربيّة والإسلاميّة والعلميّة ب 
أبناف: الجراقن العرب. ٠‏ السلمين». وطاخم. ماقة 
وثلاثين مدرسة عربيّة إسلاميّة ما بين صغرى 
وكبرى ذ أصقاع ذلك القطر العربي الشقيق 
التّائي» وهي المدارس التي بلغ عددُ طلابها ما 
يربو على الأريغين ألفا من آبناء الجزاقن©, 


2 


3 


2 


أَيّها القارئ 
وقد طال انتظارك وازداد شوقك» 


وأخيرًا؛ فقد حان الوقت 
الفاضل ‏ 
ونفد صمراف شفرف أن سالهب والنق ا هد 


«القيح محمد البشير الإابراهيمى» 


المتوفى سنة 5 هم 1965م 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جنّاته. 
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2 أخبارالتراث‎ ١ ]55[ 


ب نص حي يه حي الغلران ا مسلوييير اله الربيييه 
اليجنا يلا الككرية عند ه لزان 


5-7 


ات د 1 0 
اه اه الاو تاد قراط ,3 


ل 
اي 


| كير لب رت / علهيت» ير[ إصلة م وأ لسقام كاي شير 


إادثة ااعشعسمٌ مك صرا ع | دأمل ب م2 


يعم الدها عر نشوم / و عى كسلن نيم 5 
دععدم , وعمس إن هيثوت العيووائله للجمبلز ضعبو تيه ع إشفئر > معنن العيل + » 


مس سكمة م | لتتعتتد .علا رحب م إلبم الدمد تيع مع الوجم (نذ ماع ٠‏ 
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محا 
ليحن 


لش واحة اللغة والأدب 


لوم 


صرحه من 


أبنَاءٌ صهيون طَقَوا وَتَجبّروا 


حم قد جنا هذا العدو بأمة 
اخ اتسين امه تاريحييا 
طانيفا سبحا اللتتواسين بح ا 
السك آبنا تسا وونا ينها 
ظنّ اليهودُ بأنَّ غرّة قد هُوَتْ 
لاواذي كتب البوانَ على العِدَى 
ِنَّ البزائمَ باليهود تلاحقت 
كشي الألسة على البوسوة فزت 
وَإذًا البهيوذ إمكا سهدت يوه الوفىي 
يا أهل غرّة فاصبروا لمُصابكم 
فتذكروا الأحزاب يوم تجمّموا 
فتحَالفوا وتواطوؤُوا وتطاولوا 
والمؤمنونَ الصادقون لريّهم 
ياأهل غرَة يا أسُودُ صمَّدثم 


صمدتم 


« 


غزة 


7 


« 


الجريحة 


عمارة قسوم 


عجمان. الإمارات العريية المتحدة 


قلبُ الجريح بغرّة وتصدًعا 
فعمّوا فسادًا © البلاد مُروّعَا 
سفك الدّماءً و بالسّلام تقنّعَا 
يروي المآسي و السُوادَ الآبشعا 
يا خُسْرَ من قتل البريءَ وروّعًا 
وتميتاءنا وشنيوكنا وائرظْتها 
فرأوا ضِعافًا قد أراقوا أدمُمًا 
ورسّالنا صيدق اليقين ومتَّعَا 
والنّصرُ آتٍِ لا محالة مُسرعًا 
إِنالفسران تذليم قسن اطلكا 
فاعلم بِأنَّ زماتها قد ودَعَا 
لحمو لكر ليقت 
حول المدينة والتّعاق تربَّا 
تسجدا فوا يوة نكري و ناما 
ما زاي هع ]ا يقركه بد سيق 
مِنْ منلكم يخشى العدو ويفرّعًا 
يافورّمُن لبى التداء كأسعريعا 
يافورَمن نالالشهادة مرتعًا 
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لش واحة اللغة والأدب 


الصموة والعرّة 


د عدوان البهود ىد 
وان اليهود على 


وقثل وإرْهابٌ وهدم مساجد 
فأمست بلاد القدس جرداءً بلقعًا 
خلت من بني الإنُسان فيها شوارعٌ 
فسُكائها قد قتلوا شر مَقتل 
ممناء تكالى قرز فقحدن أحنة 


3 


فَغِرَةَ كانت 9 حيصار وأهلهًا 
«حماسن» و«فتت)» ذ نزاع وغفلة 
فلم يشعروا حنّى أغارَ عدوَهُم 
فيا مجلس الأمْنِ اتق الله واسسُْتفق 
وكم تدعي نصرٌ الضعيف محايدًا 
فهمّذي بلادُ القدس أضحت فريسة 
تكن على العللم المثريم سياس 
ولوكثت حَقا راعيًا ومُدافِعًا 


قينا ونا ةر اليك فإكهنا 


ل 


44 


محا 
ليحن 


عبد المالك بن مبروك 


إمام خطيب. تيزي وزو 


ودمُعٌ على سفك الدماء يسيلٌ 
وغزوؤٌ من الممُسئتدمرين مَهُولٌ 
مزارعٌ فيها أحرققت وحقولٌ 
كان بُيُوتَ المُسلمين طلُولٌ 
أريقت دماءً القوم فهي سيول 
اح ااي سيد 
جب سا باسانه فين 
ودَيُدئثهم قالّهناك وقيل 
وقد قرعت للحرب مثة طبُولٌ 
أصَابَّك عن بطش اليهود ذُهُولٌ 
وهذاادّعاءٌ ما علي هوٍدليل 
تصول يهودٌ عثدها وتجول 
ساق إلننا موسي وكبوة 


عَجَرْنَا وسِيْفُ العاجزين كليل 
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و 


وتنك تسر نا شو لطيكة 
وكيْف يَطيبُْ النَّومُ والأكلٌ عثدنا 
وحكيف التداوي والجريح مُضرحٌ 


بسر بالا اا دون ماكز 


وتبكي على الفاروق حَرْنًا وحسير: 
أعيدوا إلى الأقصى الجريح حريمّة 
فقَدُ ضاع مجدي واسْتحلت ذليلة 
وق كثت بُسْتَانَا منّ الود 4 الربَى 
فلسطينُ يا أرض التَّبِيينَ أبشري 
كفن كنم 2 السارية لحان فته 
ولكِن على الله العظيم توكلِي 
ول ْيُمْجِرَاللّهَ اليهودٌ وإنّما 
فيا ربنا انُصر ديتك الحقّ وانتقم 
ودمّر طفاة الأرض ‏ كل بقعةٍ 
جزى الله خيرًا من أعان بمالِهِ 
وكم مِن مُنَاجٍ ربّه وهو ساجدٌ 
فرّحماك يا رياه واجبُر كسورنا 
وويكد ضيع المي على البدق 
ولاتأخكدئًا باالدئكوب فَإئتّا 
ومهّما بكيّنالا يميد وإنّما 
على صاحب الإسْراء صلُوا وسَلموا 
نظمت على البحر الطويل قصيدتي 
وَوَاسَيْتْ أهلي 4# فلسطينَ قائلا 


ا واحة اللغة والادب / 5 


جاشاواة نويسب 
و ساحة الأقصى الطعامُ قليل؟ 
وكيّف اعتزارٌ والشقيق ذليل؟ 
ونلهو وطفلُ القدس فيه قتيلٌ؟ 
وقد عطبت للمُسلمين خُيول 
وترٌثشي صلاحً الدين وهي تقول 
وعنٌّي أغلال اليهود أزيلوا 
وغيّب نجمي 2# السماء أفولٌ 
فِشْوَهَ أزمازرَ الربي ع ذيُول 
فربّي بقهر المُعتدينَ كفيلٌ 
ومسجدك الأقصى إليه رَحيل 
ومن يَتوكل فالإلَّهُ وكيل 
لهُقدرٌيُسُضيهِليْس يزولٌ 
لِيَرْوى لنا بعد الجفاف غليلٌ 
وأقوالِه والدَعُمْ مثهوَصول 
وترجو ثواب الله وهو جزيلٌ 
وما خاب عبد للاله سّؤول 
فلس إلى الأقصى ميواه سبيل 
ضيعاف وبِالتَبييدٍ منك تصول 
لكر أحاا والفيزاء حمل 
فمثهكة نحو التجاؤ وليل 
سهرت وليل الساهرينَ طويل 

يكير يشي با اخى جيل 
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١ 52‏ مشاركات القراء 2 


أريد إصلاح سلوك ابني» ولكن. 


الحمد للّهء والصّلاة والسّلام على رسول اللّهء 
وعلى آله ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

حديثنا هذا موجه إليك أيّتها الأم التي تمئّيت 
بعد الرُوَاعِ آن كرزفن اطفالاً. قا جاء الطفل كانت 
العناية به كبيرة؛ وكان الرّفق والحنان يفيضان 
عليه كلما أرضعته أو قمت بتنظيفه» فكم سهرت 
لينام» وكم تألمت لوجعه: وكم... وكم... 

لا زال ينمو» وحركته تزداد يومًا فيومًا 
حتَّى اشتدّ عوده؛ وقام يمشي» فكان نصحك 
له وتوجيهه إلى الصواب؛ ونقويم طلوكه الخاطئ 
سوفن امكف كل تساف فب ذا تخاطكا» كبا 
أن تكررت أخطاؤه وزاد اعوجاجه ولم يُنْتصّح 
حتّى تكرّرت منك الإرشادات وازداد حرصك 
على تعليمه والزامه باتّباع الصّواب. 

لكنه كثير الحركة: كثير الصراخ: كثير 
اللممن» لا”زال يككرر :نفسن الخطا: ذها هوض 
كسّر من جديد أواني المطبخ» ولطخ أثاث البيت 
بالأكل وانّجه إلى أغراض والده فخربها » وقطع 
أوراقًا يم فلا زال يحرجك أمام الأقارب 
وأمام الضيف وك المسجد حنَّى تغيّر سلوكحك 


أم عبد الرحمن 
نحوه وازداد غضبُك وآ صبح الصراخ هو أسلوب 
خطابك مع طفلك 8 إناه متخللها الدعاء 
عليه؛ فَإيّاك وهذه المعاملة فقد تهاكين وثهلكين. 
تهلكين بأن تكتسبي خاقًا فاحشا يبذاءة 
لسانك وتثهلكين إذا استجيب لك. 

4 «صحيح مسلم» من حديث جابر حيلعنه 
أنّ رسول الله 9ل قال: «لا كَدْعُوا على الفسكم 
ولا تَْعُوا علّى أَوْلادكُمْ ولا تَدْعوا على أمْوَالِكم؛ 
لا مُوَافِقُوا هن الله متاعة مثا هوا عاذ 
تشكجيب لك 

فَإِنْ كان لابن من الدّعاء؛ فليكن له لا 
عليه؛ فعوّدي لسانك ‏ وأنتِ غاضبة ‏ الدّعاءً بما 
يعود بالخير على طفلك,» كأن تقولي: «يعطيك 
اللّه البدى والصّلاح...)» و#اخري أن رسول اللّه 
خيرٌمَن ربّى وبه يُقتدئ: الم يكن فاحتنا 


ولا متفحتًا: وكان يقول: إن من شارك 
أشتكت أخلدتاء0. 


(1) رواه مسلم ب «صحيحه) (7705). 


(2) رواه البخاري (3056/6): ومسلم (2321/15). 
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2 مشاركات القراء 

ُريدين إصلاح سلوك طفلك؛ لكن صار 
الكرب بال تف هن اللناة المجدي الذي نوكن 
تمرته لك حينةف: فيكف الطفلٌ عن اعوجاجه 
وكا من العقاب. 

لا شك أن الضتّرب مشروع؛ لكن له شروظ» 
مني 81 لذ يلجا إلبنه إلا بعد أن فة كل وسائل 
الإصلاح الأخرىء وأهمها . دون الملل منها ‏ 
تكرار التُصح والتّوجيه بكلّ رفقٍ ولين «إِنَّ 
ارق لآ يَكونُ يذ شيْء إل رَائَهُ ولا يُنْيَعُ مِنْ 
شَيءِ إلا شائة2. 

إن القكرار بالنُصح شرع الصّلاة التي 

هي الرّكن الثاني من أركان الإسلام» قال 


بره مم 


لشي 42 : «مروا أولائتكم . بالصّلاةٍ 00 أَيْتَاءمُ 
َك ف في اناج 


فاق أهونا فين التتروع يك الضترت أن 
كرر النّصح ‏ كل يوم خمس مرّات لمدَة 
ثلاث سنين # أهم مسائل الدّين» فهل تكرّر 
النُصح # غيرها من المسائل قبل الشّروع أذ 
الضرب ولو تلاث مرّات يوميًا لمدَّةِ سنة كاملة؟! 

فإذا لجأت إلى العقاب الجسديء بحُن 
خرضت اهو تعديل سبلوك ظفلك» الا نضيرة لتقسشك؛ 
لأنّ طفلك أغضبك» هذا حتّى لا تتولد لديه أنّه 
عوقب؛ لأنّه ضعيف وأنت القويّة» فينتظر الفرصة 
حتَّى يكبر ويشتدً عوده فيضرب إخوته الصغار؛ 
لأنهم ضعفاء ثم أبويه بعد أن كبروا وضعفوا. 
(3) رواه مسلم (6767). 


4( رواه ابن أبي شيبة وأبو داوود والدارقطني والبيهقي وأحمد»؛ 
«الإرواء» (2472). 


00 


وحين تمتدُ يدك لضرب طفلك تمئَّي معاوية 
ابن الحكم السلمي طلئغه يتكلم على لسان طفلك 
فيقول لك: «ما رانك معلا شاسولا بهو لكين قلي 


فوالله! ما كهرَتِي ولا ضربني ولا شتمني)0©. 


حينها ماذا كنت فاعلة؟! 

تريدين إصلاح سلوك طفلك؛ ولكن والده 
لا يساعدك»؛ بل يزداد غضبك وغيظك إذا حضر 
الأب ووه لك كل الوم غلن ما الجدكه الطفل 
من فساد وخراب» ذلك أن التّقصير داتمًا حليفك 
وعدم الرّعاية الجيّدة هو التّقد الدّائم الموجه إليك. 

حينها تقابلين تصرّف الوالد بنقدٍ ممائل 
بكرن دده تجار تكبا ركون مين فذا الطقل 
الذي غمرتكم به الستّعادة حين وَلِدَ وما زالت 
حتى تكاد تزول. 


4 


1 


هذه السّعادة تتلاشى وهو ينمو 

أين أنتِ من آسيا بنت مزاحم» حيث ريت 
موسى طقِكاذ ب كتف فرعون الذي طفى وأين 
أنت من مريم ابنة عمران التي قامت بتربية 
عيسى 3 ولم يكن له أبّ؛ فكان أن جعله 
الله يون من أولي العزم من الرسل. 

عو هيد الله ب حدر له ا رول النه 
له قال: كلم راع فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه... 
وَامرََةَ رَاعِيَةٌ عية على بَيْت بَعًا وَوَلَدهِ وَهِي مَسؤُولَة 


وه 


عنهم» الحديث©) . 

قد استرعاك اللّه أولادك: فما ظتُّ أن يكون 
جزاؤك عند رِبّك إذا أحسنت رعيك؟ 

هذاء وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت: 
وما توفيقي إلا باللّه» وإليه المآب. 


(5) رواه مسلم (537/5). 
(6) رواه البخاري (3558/5)» ومسلم (1829/12). 
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١ ]92[‏ الفوائد والنوادر يتوم 


20000000000 ا 698772222 


57 حظ المؤمن من أخيه المروءة 


خع- 


© قال يحيى بن مُعاذ الرّازي ضلله: 


«ليكن حظ المؤمن منك ثلانًا : 
إن لم تتفعة؛ فلا تضرةء وإن لم تُفرحة؛ 


© رُوِيَ عن الفضيل بن عياض كلة: 

«نّهُ سيِلَ عن الرّجل الكامل التَّامّ المرُوءة 
فقال: «الكامِلُ مَنْ بر وَالديه؛ وَوَصَلَ رَحِمَّهُ 
وَأكرمَ إِخوَائة: وَحَسمّنَ خُلقَهُ وَآحرَدَ 
ديئُ» وأصلَحَّ ماله» وََنْفقَ مِنْ فضئله 


6 [«وفيات الأعيان» (167/6)] م 6 


[«المروءة وخوارمها» لمشهور حسن (ص8 03 ! 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخلة: 

«لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر اللّه به 
فَإنّه سبحانه أمر بالحقّ وأمر بالصبر؛ 
فالفتنة إِمّا مِنْ تَرّك الحق» وإمّا من ترك 
الضبر). 


[«الاستقامة) (39/1)] 


#ى طأضه ‏ . 


آكر السكة والعلماء فق الأمّة و 


© قال الإمام مالك بن أنس ككلئة 

«ما قلت الآثار ل قوم إل ظهرت فيهم 
الأهواء؛ ولا قلت العلماءُ إلا ظهر 4 النّاس 
الجفاء). 


[«أحاديث # ذم الكلام وأهله» (ص869)] 


5 
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2 الفوائد والنوادر 


الحب الصحيح لمحمد بيه 


عظة للمعلميين 


اح 0000 6062 
2 3 7 لض 9 ٍِ 


© قال الشيخ البشير الإبراهيمي كل 

«الحب الصحيح لمحمّد 4 هو الذي يَدَعْ 
صائفية. هق التدع: :وتحيله على الامتداء 
ستّنه» ويَدُودون عن شريعته ودينه» من غير 
أن يُقيموا له الموالد» ويُنفيقوا فيها الأموال 


عن مت البلخي؛ قال: أهديث لسفيان التّوري 
توباً فردهُ علي؛ قلت له: يا أبا عبد الله لست آنا 
ممن يُسمعٌ الحديث حتّى كَرُدّه علي؛ قال: علمتُ 
أنّك ليسَ ممن يسمعٌ الحديث» ولكن أخحُوك 
يسمَعٌ مني الحديث» فأخافُ أن يلينَ قلبي 


لأخيك أكثرٌ مما يلِينُ لغيره. 
الطائلة القن تفتم تفتقير المصالح العامة ل القليل 
0 منها قلا تَجده). 3 


[«آثار البشير الإبراهيمي» (341/2)] 


242 "كتكتكتكتكتكتكتكتكتك_تتة. 1لا 
0_0 حي 0 1-1 
لمن نكتب؟ من صفات الكريم 


[«حلية الأولياء» (3/7)] 


0 


© قال العلامة ابن الوزير اليمني كل 

«.. لمن صنّفت لبم التّصانيف وعنيت بهدايتهم 
العلماح؛ وهم من جمعً خمسة أوصافف: 
معظمها الإخلاص؛ والفهم» والإنصاف» 
ورابعها ‏ وهو أقلها وجودًا 2 هذه الأعصار.: 
الحرصٌ على معرفة الحقّ من أقوال المختلفين؛ 
وشْدَةٍ الدّاعي إلى ذلك الحامل على الصّبر 
والطّلب كثيرا؛ وبذل الجهد جا النُظر على 


© قال الإمام ابن حبان ضل: 

«الكريم يلين إذا استخطف» واللتيخ يقسو 
إذا ألطف؛» والكريمُ يُجِلُ الكرام؛ ولا يهِينُ 
اللكامٌ: ولا يزؤي العاقل: ولا يما الأحمق: 
ولا يُعاشرٌ الفاجرَء مُؤْثْراً إخوائه على نفسيه 
باذلاً لبم ما ملَّكء إذا أطلِعٌ على رغبةٍ من 
أخ لم يدغ مكافاتها؛ وإذا عرّف منه مُودَّة لم 
ينطر ف قا العداولاء وإذا أعسلاد من ته 


© الإنصافء ومفارقة العوائد وطلب الأوابد). ع 6 الأتعاى لد وكتدلنه نش رمق الأشيانة: 


[«إيثار الحق على الخلق» (ص27)] 
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[«روضة العقلاء» (ص173)] 
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١ ]94(‏ ردود على رسائل القراء 2 


2 إلى الآ كريم الصكم د وكقه الله 
الظالب. يمعهن. الأنفوغرافيا. تشكره: غلن 
كلماته الأطيفة وبحسن ظئة يثا: كما نشك 
له تواصله معنا عن طريق موقع «راية الإصلاح»» 
ونَعِدّه أنّنا إذا احتجنا إلى مساعدته سنتّصل به 
إن شاء الله تعالى: ووفقنا وإيّاه إلى العلم التّافع 
والعمل الصّالح. 


> أمّا الأخت أمٌ همام ‏ حفظها الله التي 
سآلت عن الاشتراك السّنوي ‏ المجلة: فَإئنا لم 
نفتح هذا الباب بعدء ولعله سيكون ذ 
المستقيل إن شاء الله وآما كيم يخصن القيد 
نجيب جلواح؛ فله دروس يلقيها 2 مسجدهء 
وتجمع # ملخّصات. 


2 .وامًا الخ الطالب» سن: عيد ١‏ الرحية 
وفك اللّهى من مدينة سطيف» والأخت 
الكريمة أمّ أسامة ‏ وفقها الله من منطقة 
البيرين بولاية الجلفة» فنشكرهما كثيرًا على 
كواضلهها: 


42 وآمًا الأخ الطبيب ‏ سدّده الله من ولاية 
تيارت» الذي عبّر عن سروره وابتهاجه بالمجلّة: 
لقد أسعدنا ذلك كثيرًا . كما أنه اقترح علينا 
إضافة ركن يتعلّق بالمسائل الطبيّة» فنعتذر له 
على عدم تمكيننا من تجسيد هذا الاقتراح 2 
الغخربية الكابل : .والله اتوك 


#اجكها نوجةه السكن العمية إلى الأبنكاذ 
علي بن الشيخ ‏ حفظه الله » إمامُ بولاية عين 
الدفلى على كتابته المفيدة 4 العواقب الوخيمة 
والمالات النّميسة للرّوافض الطاعنين # سئئّة التّبي 
له والمستهزتين بهاء فجزاه اللّه خيرًا ونفع به. 


وفقه الله من بلدية سيدي لعجال بولاية الجلفة» 
على مقاله المفيد بعنوان «هل كتب المينّة تذبح 
عقول الأمّة5) رد فيه على بعض الحاقدين على 
الدّعوة السسلفيّة المباركة وعلى أعلامها ومصتّفاتهم 
وكتبهم» بأسلوب رائق سديدء فجزاه الله 
خيرًاء وجعلنا وإيّاه من الدَابّين عن دينه وسنّة 


نبيّه بلله. 


2 كما نشكر كثيرًا الأخّ الفاضل عبد 
الخيمة. .سلدمان: 
تلمسان؛ على كلمته الجميلة التي عبّر فيها عن 
غبطته وسروره بمجلتناء وحسن ظنّه بالقائمين 
عليهاء كما أرسل إلينا مقالة مفيدة بذل قيها 


جهدًاء فجزاه اللّه خيرًا. 


من مدينة مغنيّة بولاية 


> وأيضًا نتوجه بالشكر العميم للأخت 
الكريمة أم جمانة نوال غوايزي من ولاية باتنة» 
على محاولتها الجادّة» وهي عبارة عن مقال 
بعنوان: «تذكير النّساء يخلق الحياء)» فنرجو 
لبا التّوفيق والسسداد. 
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2 ردود على رسائل القراء / [تفا 


> وأمًا الأخ الكريم خالد بن علي وفقه 
الله . من ولاية بومرداسء فَإنّنا نثمّن جهوده 2 
الكتابة. ككتابته المسمّاة ب «قطوف من البدي 
التّبوي 2 تربية الأولاد»؛ وندعوه أن يواصل على 
هذا الدّرب» وأمّا ما يريد نشره # موقع «راية 
الإصلاح» فليرسله على بريد الموقع؛ واللّه من 
وراء القطين. 


ونمن تاضيل :مها أذ انا فاضل اميفة 
علاء الديخ معزوزى ‏ سكدة الله .مقيم باليعن: 
غله منًا جزيل الشّكر والامتتان» وبخاصة أنه 
أرسل إلينا مقالاً ذكر فيه بعض فوائد البسملة. 


4# كما راسلنا أ لنا # الله اسمه خضر 
ابن نور السليم الملكي الإندونيسي ‏ حفظه اللّه ‏ 
وهو طالب 4# دار الحديث بدمّاجٍ باليمن» وبعث 
إلينا بمقال لطيفي بعنوان: «منهاج التّابعين ب 
مخالفة | للدي لتشكره على قراضياة ما : 


ونسأل الله له التّوفيق 4 مسيرته 4 طلب العلم. 


2 وما الاخ المكره هين التحين سفال 
وفقه الله من منطقة المرسى الكبير بمدينة 
وهران: قله منًا الشكر الكثير تحرصه على 
الخير ونفع النّاس؛ ونصحه عن طريق كتابته 
المعنونة ب: «مقابر المسلمين بين الإهانة والتّعظيم)» 


فجزاه الله خيرًا. 


4# وأمًا الأخت الكريمة خيرة بن عبد 
القادر . وفقها الله . فنشكرها على اهتمامها 
ومراسلتها لنا عن طريق البريد الإلكتروني للمجلة: 
وإنَنَا على استعداد لاستقبال كتاباتهاء واللّه من 
وواء القصد. 


وأما الأخ العزيز عبد القادر خريف 
حفظه الله من منطقة سيدي خالد؛ بمدينة 
بسكرة: تشكره كرا على كتايته الطيبة المسمّاة 
د#أهواء على نفبكلة اسراف ولعلنا قشوها 
فرصة سانحة:» واللّه الموفق للجميع لكل 


وأا الأخ أبو عبد اللهء من الدّار 
البيضاء بالمغرب» والأخ مخلوف عبّاس من 
منطقة أقبو بمدينة بجاية ‏ وفّقهما الله فنقول 
لبما: إِنَّنَا سنحاول أن نُلبِّي طلبكما ولو بعضه» 
قاذ مالا يدوك كله ف يترف تكله وتسال الله 
لنا ولبما العلم التّافع والعمل الصّالح. 


كما لا يفوتنا 2 الأخير أن نتوجّه 
بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الكرام الذين 
راسلونا عن طريق موقع «راية الإصلاح» من 
داخل الوطن وخارجهء وأبدوا غبطتهم وفرحهم 
وسرورهم بالمجلّة» كما أبدى بعضهم ملاحظاته 
واقتراحاته ونصائحه؛ فللجميع منّا جزيل الاعتراف 
والامتنان» وإنَّ ذلك يسرّنا كثيرًا » فَإنٌ أسعد الئّاس 
من منان طلن هيه وعواعيوا باحق وتراصيرا 
بالمتيراوالله اموق والبادي لكلٌ خي. 
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1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 - الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه» ودرجته العلمية إن وُجَدّت. 


8 -المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا تُرَدٌ لأصحايها. 


